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الدين والسلوك الانسانى 


ااا 


للاستاذ عمر حليق 
ae‏ 

شخل ( ديركبايم ) فى إممان وروية بإلتعرف على المائق التي 
نكن وراء القداسة والأنوهية والثل والقم الإشافية والماف 
الفاشلة التى تنطوى عليها 

فأنكر أن القدسات هى عرد تمبيراتعن الؤثرات الخارجية 
الستمدة من البيئة والتاريخ »كا أنكر أن تسكون وليدة الورالة 
عمناها الواسم 

فالقول بأن القداسة مى تمبير مستمد من البيثة والتار ج بنفيه 
ما سجله ( دير كباجم ) من أنها ( أى القداسة ) رمز مستمد من 
الثريزة الفطرية . وفوق ذلك فإن نغيير البيئة واستمرار التعلور 
فى تاریخ الفسكر لم يذهب بالرموز القدسسية والحياة الدينية 
المبرة عنها 

والادماء بأن القداسة مى وليدة الورالة وما | كتسبه الفرد 
عن أسلافه من ذخيرة نسكرية واتجاهات ماطفية وطبائع أخلافية 
لا يتفق وحقيقة الواقع فى الم عناصر الورالة فيه واسمة متشمبة 


تفاعلت فما عدة مؤثراتثقافية وماطفية تسر بت إليها من الخارج, 


ومع ذلك فقد بقى جوهر القداسة سلما فى تأثيره الروعى 
والاجتماعى على ساوك الإنسان 

فإذا سجلنا إذن على سوء هذا الشرح أن وراء القدسات 
جتائق راسيخقيء وأن,هذه القدسات (على تمد أنواعها وألوانها) 
بالفة الأثر واتسخة بالتفوذ فى السلوك الإنسانى؟ فإن لنا أنتبحث 
فى علاتها بالحياة والأوضاع الاجماعية 

الئل والأخلاق التى تشبط سلوك الفرد تستمد ستيان 
الاختبار الدينى الى قيد الذرد نتم وقوانينيسير عليها فعلاقته 
بربه وحتممه. والثابتعندناآن از وجل( وهو قدسالأقداس) 
حقيقة راسخة » وأن علاقة الفرد بربه علاقةمذهؤها غريزة فطرية 
موهوبة وليست مكتسبة . فلنا إذن أن نبحث فى علاقة الاختيار 
الدينى بالجتمع الإنسانیالذى وضع الله له نظلا وقوانين وقها أخلانية 

ووضع ديركهايم بمد هذا الاستنتاج کله الشبيرة + - 

0 إن اف ( عز وجل) هو رمز الجتمع السالح » 

وثار بعض النقاد أول الأ على كلة دک هذه وغابت 
نام فى رجل ابتدأ فى ماس يدافع عن روحانية الدب إزاء مادية 
العلبيسيين» »م ماليث أن شرج ( ن رانچ باستعاع أ کر ماديا 
الجتمع ماموس وله عز وجل حقيققدسي ةيدرك الناسبالمقيدة 
والإمان فتكيف يسح القول بأن الله جل جلالهرمز لای" مادى؟ 

وقال در كام وأ:ساره إن هذه الثورة لا موجب لجا . 
الحقيقة الاجناءية التى وشمها ديركهايم ليست من الأشياء 
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الطبيمية التى يلسها ااناس لهم الصخرةوالشدرةرالهديد والاء؛ 
إعا هى « لوك جاعى » يشترك فى التمبير عنه أفراد الججممع کا 
لو کانوا فرداً واحدا . وأوضح دی ر کرابم الفرق بین ال کراافردی 
والفسكر الجاعى ( ١‏ ) وقال بأن اختيارات الانسانالفرديةالخاسة 
به وساوکه النفانى والروحى حتاف عن اختياراته متضامنا 
متكافلا مع أفراد الاعة التى بميش فبها ويشاركها المير والشى . 
والجتمع فرأى دبركهايم كيان لا وجود له إلا فى تفكير الفرد 
وشموره 

هذا الفكر الجاعى هو من أبرز ما اهم به د رکمایم فى 
معرض مما ته للدين والس_لوك الانسافىءفاختيار الجاعة عند 
ديركبام حقيقة اجاعية ( ؟ ) لاعلافة لها بإلاديات الى تكلم 
عنها الطبيعيون 

إذن فملافة الله عز وجل بهذه الحقيقة الاجماعية لنستغلاتة 
مادة » والقم والثل الفاضلة التى جاءت بها التمالم الدينية) تقتصر 
على علاقة الفرد بربه وإعا ملت كذلك غلاقة الكيان الاجتاعى 
بالمزة الإلمية » وذلك لأن الفرد عضو ف الجاعة ولوك الإنسان 
متقرداً بختاف عن سلوكه متضامتا مع الجاعة 

وقد ركز أكثر السلحين من أهل التترىوالإعان اهتامم 
إلى سلوك الانسان الفردى وأغملوا معالجة سلوكه ال جاعى . ولا 
كان هذا السلوك الجاعى مزا عن الاوك الفردى بسفات 
وانجاهات وطبائع ومشاءر خاسة فلدلك استوجب على الصاحين 
أن يقوموا | كثر فا كثر على توجيه السلوك الججاعى على ضوء 
التعالم السماوبة . وشرح ديركرايم فى حماس كيف انه جمل اهمه 
أن ينن السيئة الطبيمية الادية عن طبيمة السلوك ال جامىو 












سفاته وبميزاته الروحية 
ثم ازدادت الحاجة إلى دراسة عل الدين الاجتامى دراسة 
عملية وتمميمما والدعوة لنشرها ما وجد الم لصون لذلك سبيلا 
وما لبث دبركرايم أ وقع فريسة التطرف فى التحليل 
والتمليال والتمسب للآرائه شأن ممظم الذين يكتشفون اونا جديداً 
من ألوان الممرفة فيندفمون فى حما-تهم دون ثريث ولا إممان. 
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الرسالة 


متخطين فروع المرفة الأخرى إلرغم ما فما من «ناصر وحقائق 
لا تقبل جدلا ولا کار 
واندنع ورك ابم فى اماه بنادى با سفواء أن وظيفة الاين 
الاجماعية جب 
نظر ديركهايم أن يتم عل الجاع فى رقبة الدين وتماليه0 9 
وقام بإريتو ( وهو مفسكر إيطالى جليل الات ) يسلح 
ما أفسده دير كهايم بطريقة غير مباشرة . فأصر باريتو فى “رائه 
الشخم على أن سلوك الجاعة ( السلوك الجاعى عند ديركهايم ) 
ينقسه فى أغلب الحالات الرشاد والإدراك الإيجحابىالشامل بطبيمة 
الأشياء ومنانها الكاملة . وأن من الستحيز أن بتحقن لاجاعة 
فى سلو كا الرشد النطقى (9) والكال المتلى فذلك السلوك 
غير منطقى كا اسطلح باربترد على قسميته (5) ولفذلك فتحكم عل 
الأجماع ( السوسيولوجى ) فى رقية السلوك الدينى مناف للمنمطق 
السلم ؛ ذلك لأن عل الاجناع يستمد عناصره من سلوك الجامة 
ويب ى/مبلنه وا-تنتالتهاته علا . وهذا السلوك كا أصر (إربتو) 
ينه :بين ألنطق اسل داق مفقودة 
لمل من الفيد أن تسجل هنا بأن دير كهايم أخذ فا بمدء 
بوجاهة هذه الآراء الى بشر بها ( بإريتو ) فمدل من تطرفه ثم 
أممن فى دراسة « الحقائق الادية اللمرسة »على ضوء فلسفة المرفة 
ليثبت أن معرفة الناس للحقائق المادية لا يمكن أنتقرر على أساس 
الحسوس والملموس . وكان هدف ديركيامأن ر يثبت لاطبيميين أن 
استش مادم بالحفائق الادية فى جمهم على الدين هواستشهاد باطل. 
فالناس لايدر فون الأشياه مخواسها ااميزة وأوصاذهاالطبيمية كسب 
وإعا يعرفونهاإلأ كار والشاعر والإحساساتالتى تؤثر بها نك 
الأشياء فى لوك الفرد والجتمع 
فالفلاسفة مثلا ثم على تقيض الملناء الطبيميين من حياتهم 


أن تفوق وظيفته الروحية ؛ وهذا ما يستدعىق 





)١(‏ يسودهذا التطرف للا سل فلسفقالوۃ يذ سواءااددط ‏ دی رہام 
إذ أنه وهو تلبيذ « كونت » ووريث مدرسته الفسكرية يمد دعامة من 
دعام هذه الدرسة الفلفية 

(؟) ‏ يتعبد « إرجو » بطاتقة من حوادث فى لمتاريخ الانساني 


وحروبه وتران على صدق هذا الرأی 
V, Parelo . Trattala di Soclologia Oenerale‏ 
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الرساة 111 


( أى الفلاسفة ) شذلوا ءمادر المرفة فاشين المارف فى ١‏ كثر 
الحالات من الما الطبيبى الذى يميش الاس فيه 

ومثل هذا الإهال بنطيق بمورة عكسية على اتجاهات الملماء 
الذين مروا اجنهادم فى التمرف على الحقائق الادة 
ام والشاواهر الطبيمية ( الفيزبولوجية ) 

ركلا الأتجاهين تافص فى رأى دبركبايم . فالکال فى 
البحث الم لى لا ينم إلا بالتعرف على التائ الاجماعية “٠١‏ التى 
لا يكن أن تمد فى حساب الفاسنة وفى عداد الحقائق الطبيمية 
الادية لأنها ظواهر اجتاعية نة يدرك الناس أهمية الدور الذى 
تطلبه فى عرى ال_لوك الإنالى 

ونی ری دير کرابم أن الفلاسفة يستمدون مادتهم الام من 
هذه الظواهر سواء اعترفوا بذلك أم لم 

وعلماء الطبيمة لم ينصبوا على ممالجة ا لقان الاديةإلااونسب 
أعينهم توجيه هذا الحقائق الاجمامية نحو قسط أوفر من الكل 
والملناء فى انصبابهم على الحقائق الإدية أجملوابالتمرف على الان 
الاجماعية 

هذا هو عرر النهج الملى الذى استنبطه دير كيام فأثار 
إعجاب الناس . والدارس لآثار د ركام باس سموية التارج 
التى اكم بإحثا للتعرف على جوهر الدين واللوك الاذ 
فالصلة بين الروح رالادة لاثم إلا عن طريق المنائق الاجماعية » 
وهذه الحقائق الاجناءية ليس تف حد ذانها مادةحردة أو روحانية 
محردة وإعا مى ظواهر تاب دورا رئيسيا فى النظام الكو . 
وبترك دير كما فى بلبلة فكرية إزاء هذا النماق اللولى ولكنه 
إعضى فى الدراسة والاستقراء والبحث والاستنتاج لأس نهنا 
النهج الملى وها النطق الاولى . فهو يقدر أن الفوغى فى 
السلوك الانساتى ( فرديا كان أو جاعيا ) لابد وان تننظ وتستةيم 
يقل المرفة السحيحة لادقائن الادية . ولكن سيطرة الحقائق 
الادية على التفسكير واللوك الانسانى لابد أن تخل عاجلا 
أو آجلا نوعا آخر من النموض والاشطار اب الروحى والنة ای ؛ 
ولا يحل هذه الأزمة إلاتدخل النظم الاجتاعية ( أو المقائق 


الطبيميين 
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يمترفوا 














١‏ راجم الفالة الابقة ءن هذا الحث فى عدد الأسبو ع التصرم 
م نالرساك 
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الاجماعية فى لفة دب ركام . والناحية الاجماعية فى التماليم 
الديئية من الأهرية بمكان«ظم لاما تقوم بممل مزدوج؛فهى تمزز 
النريزة الروحية من جبة ؛ وتصون الحقائق الاجماعية من جهة 
أخرى. فإذا ت-نى لرحال الدين والذين يحملون لواء الدعوة له أن 
يشيفوا إلى تراث الدين الروحى والاجماعي مادة جديدة تتمد 
إقناعه! من ا لقان الاديةسياسية كانت أواقتصاديةأو تدكنولوجية 
لهم يساهمون بالقسط ال كير فى تنظم السلوك الانسافى تنظيا 
سلما ةز سمادة الدارين 

وأسبح دير كيايم سميدا حين رأى المفكرين من رحا الدين 
والفلاسفة والمداء فى أوائل هذا القرن على وجه الحس.وص بتجوون 
| كثر ةا كثر لدراسة هذا الثالوث من القاثقالروحية والادية 
والاجتاعية » الأ الذى دفع إلى الطليية أعميةعل الاجناع اللدينى 





"ا الل كير وال لوك الانالى.وهذا الأيجاه يزداد أهميةوضرورة 


بازدياة الصراع بين الذاهي الياسية والاقتصادية الماصرة التى 
جر تول المكتم الاثبانىويلات الحروب وشر التفنكاك الاجتماعى 
ومرارة الإأبلة الفككربة. والنفسابية التى يمانيها الثقذون فى هذا 
السام الذغارب يما افيه الشرق العربى 

وة مزية أخرى فى مكانة الذين والدور الذى يؤديه الوك 
الانسانى » وأعنى به « النظام © وما ينطوى عليه من استقرار 
روحىوفكرى ومادى . وما تضارب النظم السياسية والاقتصادية 
الماصرة شيوعية كانت أو رأسمالية أو فاشبتية إلا 'لاختلافها 
عن أوجه التنظيم وأسن البادى' والوسأثل النى تحقق النظام 
والاستقرار 

فالنظم الديكتاتورية ¬ وهى وليدةاستياء الصلخين هن بطء 
النحو التقدى الاجتمع وشش الأداة لتحقين النظام ومن ثم 
الإلاح والتقدم والرناهية - فاشلة فى اوها 
هذه كا أثبت ذلك التاربخ الحديث والقديم لأنها وهىوليدةالارك 
الفردی تحاول أن نسكون تمبيرا لا-اوك الجاعى . وشتان بین 
السلوكين م أخير نا ديركمايم 


والدعقراطية “٠‏ فى نظاءها الحالى ندعى باطلا أنها تمبير 








١‏ س لن بالديمفراطية هنا الغام السياسية والإفتصاديةالماصيرة الى 


قاوىء النقلم اليكتاتورية 





نا 8 
الأمانة العامة 1٠١‏ 
للاستاذ يمد مود زيتون 


« إن ا يأمرم أن نؤدوا الأمانات إلى أهلها » 
وإذا حكمم بين الئاس أن كرا بالمدل .. » 
ترآ نكرم 


ee 
الأمانة فشيلة “ والفرد إ6 يكتسب الفشائل من الجتمع‎ 
الذى هو الصدر الأول انكل تشيلة » فلا غرو إذا كانت‎ 
الأمانة المامة » يمثابة د الطاقة 6 التى تنبئق من أرجائها أذمة‎ « 
الى والخير» فتنمكس على الأفراد لرا والسمادة » ومن هفنا‎ 
يتلدس طريق الإسلاح الشامل ومن أراد القشاء على الغا كل‎ 
التى يسطلى نارها كل من الفرد والجاعة على السواء‎ 
وقیل أن تفرع هذا الب ال بيط ازرد ان‎ 
امجتمع قد احمل بطبسة ».إن الشمير الال مإ اه‎ 





عن سلوك الجاعة ورغباتها لأنها حلت تفا فوق ما تستطيع 
والدولة فى النظم الدجقراطية الماصرة قد سات نفسها عن المياة 
الدرنية . ومع أا ( أى الدولة ) لم تقارم الاوك الدبنى ققد 
سلبته بض أس-ه الجوهرية ؛ ردت براءج التملع من الواد 
الديئية وتركت ذلك اشيئة الفرد » وجردت المابد والؤسسات 
الدينية من مواردها اازسمية وثركتها مالة على تبرعات اله-نين 
النين يتأئر مبلغ |إحسانهم بالتقلبات الافتسادية التى لامر نظلاما 
ثابتا ولا تتقيد باستقرار 

وحاولت الدولة الحديثة أن تفوم بأعباء المفائق الاجتماعيةالتى 
كان يقوم بها الدين دون أن تستطييع تلك الدولة أن تدمج فى 
الملاقة الثالوئية! 
وكان من جراء ذلك هذا الفشل الذى أصاب الديمقراطية فى نوفير 
النظام وتوطيد الاسةقرار ؛ لا فى ناحية الروحية وا 
والفسكرية لأسي 


وحين يقت 











اتی شرحها ركام وى الروح والادة والجتمع. 





انية 





بل حى فىفروعه السياسيةوالاقتصادية كذلك 








ررق اوی راتو ہے ا كد ی 


الرسالة 


م على الأمرر الى ادر عن الأفراد » بل هو الحكة التى 
لا تقض ولا إبرام لأسكامماء فلا متأص من الرشوخ ٠14‏ 
والانسياع إابها 

والجتمع هو « الأمين المام » على المقوق والواجبات التى 
تنتظم عنعشاها المياة العامة ء فلا مثر من الاسترشاد بأوامره » 
والإنسات إلى أسدائه الرنانة فى جوااب الفرد حين يصدق عليه 
قۇل القاغر + 
وفيك انماوى الام الأ كبر 
نى المدالة اطالبيها م وول أولا وبالذات إلى الأمانة 


أن تسكون الءافذ 


5257 أنك جرم ضغير 





قد سدت فى وج وهمم » فا هو إلا 
أن تمرض الظالم فى وشح النهار » على تم الجتمع وبصره» وان 
م الأمة التنيرة بوم) على بإطل » وان تنأى انما عن 
إنساك من يتنر ها ؛ بكل سبول مشر وع ؛ وذلاكهو الواجب 
الأول على الها كين والحسكومين على الواء » فليس بنا إذن 


بساجة إل هني الب عية الجديدة التى بسمونما « وزارة للظالم > 





ادات وڈ وځ ؛ من كل تمع مطبوع فير نوع 





إليوت “١‏ وغيره من الثففين المئازن ليناشد الدولة والجتمم 
أن « يوفرا المموزين الميزفبل أن يوفرا لهم زجاجات الشمبا 
يعن بذلك إلا اضرورة ربط المياة الروحية بالحفائق الاجماعية 
والترف الادى رالفسكرى التى أغريت به هذه الأبلم الدرلة 
وأحاب الثقافة الادية من دعاة الإسلاج 

فالشكلة إذن مشكلة نظام براعى الحقائق الروحية الدينية 
إلى حانب اهتامه بالحقائق الادية فى حياة الفرد وال جاعة 

وحين إرامى الشرعون وأضاب الحل والمقد والفرد 
والجاعة ال مقاثق الأسيلة فى هذا السلاح امثلك :كون الانسانية 
قد لست تقاط العف والفوة فى هذا الاشطراب الربر الأذى 














میت فى متم الفرن المشرين فساراً 


لثمل ) 


مر ملب 


يوبورك 


)١‏ س اع ,5 القى نال جائزة نويل للإهاب منذ عامين 











vır الرسالة‎ 


. الاجماعى الق 






فر» وبدون إفراط 
تكون ه المدالة 3 حقيفة جارية ؛فىالكيان 


المام ‏ غير عنتاجة إلى تو كيد وجودهاء أو اليكاء على أطلالحماء 





على الدوام بين الميع ٠»‏ كخماوط المرض التوازية التى لا تلتق 
ادا على سماوح الأرض» على الرغم من دررائها حول نقسما 
وغول الشمس » وعلى ارم من اغتلاف اليل والنهار » ما دام 
حور الأرض عمودا مستبا على خط الاستواء بينالغبال والجنوب 
إذن لابد من ذوامين على المدالة حتى مختنى أشباح الظالم» 
وتتوارى الميا كل التجيرة التى تبنى الملو فى الأرض بثير حق» 
فلسكن الميون اليوافظ متذهة لتحذير انز 
نامت نواطیر مسر عن ثماللها 
وحن إعا ننشد لمناقيد الحق » هذه « النواطير » لها 
« الطراطير 6 ؛ وبومئذ ينقطع دابر كل ثعاب يتسال نهاراً جهارا 
إلى كل كرمة نام عن جنها » من بيده سقاها وأرعاياً ٠‏ والتى 
مشاه هو أن توا کل الع بوم يتبدلٌ الثم اللا في أقوا هم 
مسا لا يذاق » فيصبح المرء لا برى بمد ثاب المنب ؛ إلا طيور 
الحنظل » فلا بيس ولا ينس » وإعا يقؤل وقد عبس وتولی : 
لاأذود الطبر عن شجر قد باوت الر من غره 
أما إذاغشينا اهيار الصرحالءظم الذى بنيانهاأرسوص مؤتاف 
من الآحاد والمشرات » أو الأفراد والججاءاتءفا علينا إلا إجراء 
عملية « السقل البشرى » على الدوام:لنند تمن الثرائز الاجرية 
قوالب متساوية » تنبش بالحياة » وينسجم يها البناء التساوى 
السيقان » فلا يكون به نتوءات أو مغارات تأوى إلبها حشرات 
الفساد » حيث تريد الإسلاج 
والتمهد الستمر لانقوس » بزيدها سقلا ولمانا » ويكسما 
كذلك مناعة طبيمية من الاتحلال الحلقى »فلا تقسد مع الأعراء 
الطارئة » ولا تفحدر مع التيارات الجارفة » وان يكون هذا 
التمهد امتا إلا بالأخذ من ممالم الفوة والمزة » وممارف المبر 
والحق » مما عمل الدين والآداب والتاريخ والمرف والقانون 
تسير جيما بالدارسين نحو تدعيم الأمانة المامة » وتقوية أركائها » 





إذيقول : 








حتى يشمن وما تفنى التاق 





لترتقع فى أعاابها رايات المدالات فى عختاف أحجامما » ومتباين 
ألوانها وأجناسما . 

ولوس يكن أن تكون عبن المدالة فى يقّظة لتمحقق الأمانة 
المامة ‏ وإعا ينبنى أن عتد يدها بالبطش إلى ال جرعة » وإلا أفلت 
الا با سسرق » وذهبت سسرخات الطاردين أدراج الاح » ۴ 
آما 5-تلزم الفطنة فى التمويز بين السارق اروق » ققد تقض 
بيد الحديد على رى" ٠‏ ونطلق سراح أثيم خادع الأمين المام 
فاندس فى عقوف الطاردبن » وم يترا كضون خلف السارق 
الزعومء فلا أعياثم الاحاق به كص هو على عقبيه » ليقتسم 
الأسلاب مع الآبالة 

وههات أن : الأمانة العامة » إذا 
القت شیا كبا فق للاءالمكر.< فى '[ها مسقب كل من يمكر صاقو 
الام ٠‏ مهما يكن لونه ويقامه » وإلا فإن قطع ذنب الأفى 
لآيننى عن رأس النتنة شيعا . والجرائيم لا ت كار إلا إذا كانت 
درجة المرارة مناسبة والكان سالا » وعندثد يتمسر الداءء 
وب اقرا 

ولا كان الط التقم هو أقصر طريق بين تقطتين » فإن 
الأمانة المامة هى أقوم خط بين الق والباطل » وليس هما 
منطقة اش تباء » « فذادك الله ربك المق » فاذا بمد الاق 
إلا الشلال . » وليس حولم كذلك إلا مارى المدم » 














« وأن هذا صراطى مستا فاتبءوه» ولا تتبموا الل فتذرق 
بك عن -بوله . . » ء ولمذاكان التادى ف الاتحراف خيانة طامة» 
عواقبها غير مأموئة 

وليس أخون من تنحية الجندى عن سفه » وتمطيله مركن 
سلاحه ؛ وانهامه بمد ذلك بالتخلف عن كتاثب اباد » ليحرم 
من ماه فى موا كب النضر 6 وهو الاقف : 

سس لاحى إيمانى المتيد » وقائدى 
شمیری » وأجنادى من الثم الثر 

وهنا ننتظر الساعة التى فما تسم الأهر ام الثقيلةعلىقالبيهاء 
وبوءثدذ بندمون على انصرافم, عن هدى « الأمين » الأمون 
عليهالصلاة والسلام إذ بقول :«إذا شيمت الأأمانة فاننظر الساعةء 
قيل : فكيف إضاعنها با رسول الله ؟ قال : إذا أسند الأمس إلى 





NE‏ الرسالة 


غير أهله فانتظر الساعة » 
وما كان أجدر أحاب المقرق عة 





قم حتى يستقيم العطريق» 
بالفخر السنون : 
أون بأوفر حظنا قسامها 





وبمتدل اليزان » وتماو أسواتهم 
وإذا الاما قسمت فى ممشر 
وديل لاقطيع الذى يشر دمنه القامى والناحى » فيميح 
غنيمة بإردة » تغرى أشلاؤها كل و حش نا لبالا م طياد من تحت 
الع . عكذا الذى نفل عن رسالة ‏ الرشد العام » 
و « الراعى الأمين » مليه الام ؛ إذ يقول « إن الشيظارف 
ذثب الإنسان كذب الةم » يأ كل الشاة القاسية والناحية » 
فلا ٤‏ والقماب مار ع بإلجاعة والمامة والسجد » 
ولو عرف کل اصرى' قدر نفسه » لوشع نفسه حيث يحب 
أن توشع » غير طامع فى الملا إلا اتی والدور » وغير مطل إلا 
من امم والجور ؛ وبين يديه مؤهلات الشاعر الغيور : 
متى تحمل القلب الذي وماربا 
واننا ميا محتنبك الظالم 
2 لن يعخذ | كتاف الكرام ل للا ره أشنت عليه 
من حزب إلى حب » ليسود » وما كان لبود لأن الحياء من 
الإعان » والرفمة من التواضع »أو قال تلن قال 2 
سيث ايع فسدت غير مسود 
ورن البلاء تفردى بالسؤدد 
وهل أرق الوضيع هذا السام الرقيع إلا فى غفلة من الرقي 
العام » يوم كانت الدولة لأارب التربع على الكرمى > بۇرم 
- للمسابة والقرابة - على من لهم الح قباوم ؛ وهنا ينطق 
« أمين من فى الماء » بقول الق « من استممل رجلا من 
عصابة » وفهم من هو أرغى لله منه فقد خان الله ورسوله 





واأۇمنين » 

هذا ينا الأصيل الكادح » بشن تحت كل فادح ٠‏ ويقول 
فى مرارة 

وإذا تكورت ميمة أدمى لما 
وإذا ساس الحيس بدعی جندب 

وليس من الفطاثل أحق باللصدارة من الأمانة لأمها جهاد 
النفس » رصراع الثرائز ٠‏ وإبطال الباطل » وإحقاق الحق . 
طلم رجل على النبى وهو جالس بين به فقال « يا رسول الله » 
أخيرنى بأد ی" فى هذا الاين وأليئه » فقال عليه السلام : 


ألينه : أشهد ألا إله إلا الله » وان مدا رسول الله . وأشده يا أخا 
المسالية : الأمانة . إنه لا دين أن لا أمانة له ولا سلاة له » 
ولا زكاةله » 

والحياة الإنائية ماعى إلا مموعة من د أحكام الق 6 
نسدرها على ما يقع فى اطاق لمق والذير وال جال » ولا ميس 
من إعلان هذه الأحكام حتى يكون انكل عمل إنسانى الم فى 
الثواب والمقاب » أو الاستحسان والاستهجان » وذلك من 
أمارات الميوية الاجماعية 

قال أو يكرالشديق ااناس انم تقرأون هذه الآبة 
باہا الذبن آمنوا لیک أنفسكم يلا بش رك من شل إذا 
افتديم » وإلى سمت رسول ا يقول 3 إن ااناس إذا رأوا 
الظالم ولم يأخذوا على بده أوشك ال تمالى آنیسمم جیا بمقاب» 

ونا كان أحرص من رسول الله على الصرح الاجتاغى » 
زاأوحسذة الشاملة ! وما كان أشده استمسا كا بالمروة الوثقى ٠‏ 
واعتصاماً بحبل الله حين يقول : 
يكرهه فليسير علاةر» فائه من خالف الجاعة شبرا فات إلا مات 
ميتة اجاهلية » 

وبع قإنه ذا کان « درركايم » اليهودى أول واشع لتواعد 
عل الاجتاع حين قال ينظارية « الباسك الاجناعى» 
1a roi tole‏ فإن عدا عليه السلام كان أسبق الفكريق 
جي إلى رضع الدسةور المام الستمد من الحوساة الإنانية فى 
إمكانياتها المامة » وإذا كان قد عرف أول ما عرف بين قومه 
بالأمانة قبل يمثته » فإنه كان الأمين الأول على مقدرات الجتمع 
فى كل زمان ومكان » فن أبن تند نظرية « الماركسيةالتارممية»؟ 
من هذا التراث الذولاذى المالد الذى بكرم البشرية ويمسبهها 
من مهاوى الزال » بفضل « الأمانة المامة » وقد أغلى منارتها 
« كبير الأمناء 6 الذى أرسله ربه رحمة لامالين 

وعسى أن يكون واضحا الآن أن الأمانة إما م رساا 
قبل أنتسكون قشيلة افر د وأنئها الكثز القديمالدحرللانا 
الآزالحتى الآياده وسدقالتيارك اعهإذيقول «إناع رضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال ء فأبينأنيحملها وأشفقن منها » 
وحلها الان ان [نمكان ظلوما جرولا» . إى واش إن هکان ظلوم) جوولا! 


فر قور زيئوده 





« من رأى من أميره شین 

















الرساة 


رأى فى تحديد العصر ا لجاهلى 
مث قدمه إلى «ؤتمر المع اللغرى 
ماح المزة بر اهم مصطق بك 


عضو بمم فؤاد الأول امة المر ية 
eevee‏ 


بقبة ما صر فى اامدد الاضى 
ولا نذ كر التتجاء ادن إلى الفرس أعداء الر وم ولااستمادمهم 
النسيب من = بلادم ولا سی الفرس لہ طط ساطائها علييم » 
عا نذ کر أن بلاد المرب خلت من دولة كما وتؤمن سبلما 
وتحمى جارتها ووقءت فى قوضى ترى بعض صورها فى شمر 
كشمر المارت ابن حلزة إذ بقرل * 
هل علم أام يتهب الفا س غو لكل حى عراء 
لايق المزيز بالبلد الم ل ولا ينفع الذلييل النجاء 
لیس ينجى موائلا من حذار راس طود وحرة رجسلاء 
فهذا عندنا حد المصر الجاهل المرب !تلاك سناته الق اواج 
إلى الشاعر القديم أن يقول : 
لايصلح الناس فوشى لاسرأة لحم ولا مرااة:إذا اجهاهم سادا 
وإذا نظرنا إلى الجزيرة العربية فى هذا القرن وجدنا آثار 
المسكرات النية ومماقلها مبمثرة فى أعاء الجزيرة 
بنو الحارث بن كنب فى جوب المجاز وكانوا يلقبونهم 
مارکا ؛ والأوس والمزرج فى شال » وفى نيحد على وكاب وملوك 
كندة ‏ وفى عمان الأزد» وفى وم المراق الناذرة » وفى مشارق 
اشام القساسنة ؛ وكلهم ينتسبون إل المن :وقد نثنيت امروب 
ينهم كل يريد الاك انف کا فمل قوادالاسكندر فیماکه الواسع 
من بعده . وثار العرب من غير الون وم المدنائيون وتطلموا إلى 
الاستقلال والتفرد باللطان ؛ واشتملت الحرب بين المدنانيين 
والعنيين وبين المدثانيين والمدثائيين ‏ وض کل مناس طموح» 
وطممت كل قبيلة ذات قوة أن تستبد الان وغلبت عليهم 
ية المداوة والثآر ومضى شمراؤم يتغنون بفظائع المرب 
وحليل غانية تركت مدلا كو فريسته كشدق الأعل 
فككت بلرمح الأسم جنائه ليس السكريم على القنا حرم 
فت رکه جزر السباع ينه ينحضن حسن بثانه والمسم 








الأبطال فها وسوق بالأماعز يرمينا 
جز رؤوسهم فى غير بر فايدرورث مادا ينفرونا 

ولسكن حياة المرب کا قدمنا _تمتمد على التجارة ورزفهم 
متها ولاب لمم أن بتججروا ليميشوا ‏ والأثر الوارد : تسمة أعشار 
الرزق من التجارة . والرسول كان منذ الصبا تاجراً وأبوه وعمه 


کن جاج 


وجده بجار» وزوجه خدة ترسل فى التجارة أموالها وبسببمن 
التجارة كان زواجها ‏ وأبو بكر وعمر وءمان يحار» وما شلتمن 
وجوء السحابة وأشراف المرب كانوا يمملون فى التجارة 

والاثة نفسها را ثر التجارة وغليها على أعمامم؟ ؟ فلإعان 
من عذا. اب ألم والله اشترى من 
تةسمم وأموالحم بأن لم الجنة . والؤمنون لا تلم 
عار ةللا همع عن ذكر الله. وعهد الملافة بيمة 

فلابد لمم من التعجارة ليميشوا ويرتزةوا. ولا مئاص لمم من 
اللرتوليثازو ايت لفلواء وهتا عظلمت شمائر الأشهرالأريع الحرم 

وشاغك البيزؤت الغرمة الآنية وكان أعدها بيت قريش 
کا و ندرم الله اانا امان به القرآن على قريس « أو لم يروا آنا 
جملنا لمم حرماآمنا ويتخطف الناس من حولم > 

ودت عادة التحااف وتشام بعض القبائل إلى بض والحرص 
على المهد والوناء بالمقد 
واذكرواحاتذىالاز وناقد م فيه ب المهود والكتلاء 
حذر الطيش والتمدى وهل ينقض مافى الهرق الأهواء 


وبدت نثمة التسذير من المرب والثناء على الم وعجيد 








متايه 
يمينا لدم ايدان وجدتا على كل حال من سحيل ومبرم 
ندا رکتما عبسا وذ بیان یمدیا ‏ تفانوا ودقوا بهم عطر منشم 
وقد قلتماأ نندرك ال لإواسما يمال ومروف من القول تلم 
فأسبحتما منها علرخير موطن بميدين فيها من «قوق ونام 


357 
وما الحرب إلا ما علتم وذقم وما هو مها بالحديث امرجم 


متى تبمثوها تبمثوها ذميمة وتنضر إذا ضريتموها فتضرم 





والشمر لزهير فى ممائته . ورلا كنب ويمير قد ایا السطقى 
GWT‏ 

هذا تحديد المصبر اللاهلى رلم لاه رم مال حوادئه» بيتدى"' 
بفقد حكومة البلاد وشياع أممما واتماراب نظامها فى نة 8ه 
ديانهى بقيام المسكومة النىنقر السلام وتشر الأمن فى سنة؟ 15 
بينهما عسير الجاهلية رالفوفى والتناءر على السلطان 
رمنذ بدالى هذا الرأىجمات أختبره فيا أفرأمن أخبار فأرى 





01 


حوادث الجاهلية عفى فى حدوده منسجمةمئقة متشامة يوضع 





وأجد من الشواهد فى تواريخ الام الجاورة ما يؤيده 

فال اسنة كانوا بتاخمون الروم فى الشام قبيل الإسلام وام 
مع الدولة الببزنطية صلات مدونة رى أنها رت بحالتين : صلة 
الجار اجاور الذى الم ويحارب؛ وما التابع الذى يستمد ولايته 
الشرعية بتوليته غيره 

ولاستشرق المظم نلدكه بحت فى تاريخ أحتراء غتنانكعيه 
وهو شاب اينال به الدكتوراه ثم رجع إليه بإلتحقييق يمد النشج 
وبمد ما ظورت مستندات من تأليف الناضتزين: ون + اللتخلات 
الرجية فى الكنائس وغيرها ل وقررأن أقدم اتصال للااسنة 
ببيزنطة انصال النابع الستمين كان فى زمن المارث الأ كبر من 
سنة ٥5۹‏ إلى سنة ةه إذ أنعموا عليه ثم على ولده من بده 
بلقب بطرق وهو لقب حكام الأقالم عندم. وتفسير ذلكعندى أن 
الشساسنة وهم نیون كانوا يستمدون سلطانهم من دوا م البنية 
ويخاورون الروم عاورة ال جار قد يسالإوقد يحارب؛ فلمازالت دولة 
امن وحاءثم الارب من حيث كانوا بلنمسون المون اشطروا إلى 
الاستمانة بالروم واستمداد الساطان منهم. وشم أن اام لى لايقبل 
هذا إلا بمد القهر والقسر 

وف بلاد توم العراق كان الناذرة ملوك الميرة وكان لمم 
اتصال يملوك الفرس من آل اسان 

وتقرأ من أخبارم أن « يزدجرد »'أرسل ولده « برام » 
ايتربى فى بلاط النذر بإطيرة 











وان « هجرد 6 لمات ار #فرس رافضين أن يتوق أحد 
من أولاده لاكانوا يكرهون من حکه؛ وأن بورام استمان بالنذر 


۹ الرسالة 






ممكن من املس 
الماع » وقد كان 


وواده النسران فىجيش قدروه با م 
على عرش أبيه » ولا أرى فى هذا سور 
ذلك نة 42١‏ 

ولكن فى زمن كسرى انور وان ترئى النثار'الفااك بترن 
ااساطان من بد کیری وحكم كديرى من 
۷۸ والنذر قتل فى وافمةمحددة اانا 
عل ذلك يول الفرس 1 بق الناذرة ورا ولوه :من 
غيرثميا ولوا علبها إياس نن قبوس.ة ااعاالى 


فده أسرة ية أغرى تبدلت طبيمة انماما ضارما يبد 





نة ۳ إلى سنة 


عه واستمر الأعن 








أن ستطت دولة الون نة 8م 
وف داخل الجزيرة كان أمرؤ القيس آخر .لوك كندة وقد 
حاربه النذر الثالك وحارب أسرته بزاع على الك وققل كثيراً من 
اشا, كيدة سیا رييكييم امسق القيس فيقول : 
ياقون المشية يقتلونا 
لو 6 للم [أمركة/أميبوا ولكن فى دار بنى مرينا 
تلا بنظل مجاهم ال ولكرى فى الاماء مرمايتا 
تفال الظير اك عليهم وتشزع المواجب والميونا 
وإذاكان النذر يستند إلى ساطان الفرس 


ملوك من ببى حجر بن مرو 








القيس أن يستمين عنافسيهم الذين ينازعونهم الرغبة فى ااتساط 
على البلاد المربية وم الروم ويقصد فى ذلك إلى الحارث بن جبلة 
والحارثك لتا ولى من سنة ٠۲۹‏ إلى سنة 0۹ 

وعكذا نرى أن ما تکشف من تاريخ الحوادث يؤيد مابذا 
لنا من التحديد 

فإذا تقرر تحديد المسسر الجاهلى على هذا الوجه فتح الباب 
لدرسه دراسة قوبة؛ وكان ما بأيدينا من الشمر الأروى مدا ف 
لتنوبر هذا الممر وتوضيحه 
قبيلة بكر ومى أخت نثلب 
وكلتاهما من وائل ‏ ووائل فرع من فروع ربيمة 

إذا أخذنا هذه القبيلة وجدنا أنا نروى لأ كثر من سين 


فإذا أخذنا قبيلة واحدة م 





اعرا من شعرامها pr‏ مموع رين يمكن أن يكون شمر الواحد 


م ديوانا؛ وخسة لهم دواوين مطبوعة متداولة بأيدينا وم 





nv ر4‎ 


يرات وذكريات 
2 اة 1خ وده a‏ 
يي التفاؤل وا شا وم 
الاستاذ منصور جاب الله 
eee‏ 
کان رسول الله سلى الله عليه وسسلم يتذمم التعاقم ويبدى* 
القول ثم يموده فى عوجينه وتشبينه » إذ كان الإسلام قريب عرد 
بالجاهلية» وكان لاتفال رالتشاؤم دولنهما فى تيبر شؤونالناس. 
وكان عليه السلاة والسلام خبيراً بطبائع الناس وأمر ر عمايشهم » 


وإذ بصر بالتطير ينهم شائما فى اللخطب الام وفى الآمر الدون 
نا شديداً ‏ حتى لقد قرن التشاوم وة 





أجى عنه وبفشه ت 





الوم ذها! مع ما يستشعره الوجدان من <ف النوازع ومتضارب 
اموا ؛ ثم يكون علا بمد ذلك من ”قم الؤائم ش3 
١‏ وللرسول الأعظم أحاديث كثيرة فى فم اعام ية فى 
الاسانيد المحاح » وإنها احير مرجع الارائذ والباحك ف 
علوم الةس 

وافد کان للتفاؤل والقشاؤم أثرها فى حياة السكثيرمن أعيان 
الأدباء والاسة . وعرف عر ابن الرومى أنه كثير التطير 
والتوجس فأغرت به هذه النميزة من الشف ءداله وحساده» 
وطوعت لهم انقسهم أن بتخذوا له من هذه الرذيلة مقتلا بفوقون 


عمرو بن قيئة وطرفة إن العبد والأرئق أخته والقاهس 





والاعثی 

وهو قد ر كفيل ارك يودينا إلى ممرفة وائة لأحوال 
اقبيلة 

«إذا درست على هذا المط كل قبيلة وتضامت أخبار القبائل 
ووشح بشما بسا أمكن أن يكون بأيدينا تاريخ لذا النمر 
أوشح واسح وآثبت من هذه الروايات البمترة الشوبة يكثير من 
الميال والبالنة 





برام مصلقى 


من خلاله سام حقدم وكيدم » ويشيظوء وبردره عن مكاسيه؛ 
فكانوا إذا أرانوا به كيدا أرسلوا إليه من يتطير بإسمه » فظال 
ارجل ماه ثماويا فى داره لایر حم وحول أولاد جياع وا كباد 
نحن إلى القدر 

ولقد انسحت رقمة الحشارة واستة-ام ميزائها » وارتفمت 
العلوم وانيسط رواقراء وانفتقت الأذهان إلى غابةمداهاء ولكن 
النفوس بقيت مطوبة على ماكانت عليه قبل عود ابنالروسى وقبل 
أعصار الاهلية من التطير ومك-ه » والإيمان برها إعانا أعمى 
لبيك على الاز 

ذلك لآن التغاؤل والتعاؤم منزعان من منازعالنفس البشربة 
جبلت عليهما فأصبحا من تلك الماد التى,تتملق بالفطر والطباع » 
وأمشئ أمر ١‏ كتناهم! ما يمى الأفهام ويتهم على المقول. وليس 
يكن الوسول إلى تحريد النقس من التطير مما رى فيه تسا 
ولوعلى سبيل الدفانى والتوثم » إلا إذا يسر النقاذ إلى مداس اواج 
ألنة سيق اوها الوِظوّل إلى أعمق ما يتحرك به الهس فى أطواء 
الوح » وهذا ولا ريي من بمض الحال ٠‏ وهيهات أن يبافه عقل 
حال من الأحوال 1 

لاتفاؤل والنشاؤم دوافم وأسباب قد نتحدر فى أسلابها إلى 
ما يقترن بالواعية الباطنة » أو ماوراء الوعى كا يقول علداءالنفس» 
أو تراد إلى مراجع أخرى لها مقومانها فى عل النقس التجربئ » 
وهذا مالا تحر على القول فيه فى كثير ولا نی قليل اثلا بزل الم 


ودم الله امرأ عرف قدر نفسه 


ان نفسه من سائر أقطارها 











دواقع الأمر أن الرء ما 
الواعى إلا على مشاشة وعال وبرم * كذلك الإنسان إذا عراء 
ما يشحك فلابد له من الاستتشحاك » أو دهاء ما ببكى فلا علية 
من الاستمبار ٠‏ وإذا هو كبح حبوره كبدا» أو کیٹ نشیجه 
كبتا فوو ممانى الأمرين بغير مشاحة . وكير من الناس يتطيرون 
ويسرفرن فى الطيرة ويحسبون أنهم مانم تشاؤءهم من وقوع 
الشؤم وهو لا يننى عنه شيثا . وفى التطير ما فيه من الثورة بالقدر 
والاعتراض غير الجدى على حكمة الحالق ٠‏ وتشنى' ما قضى به 
جل وعلا . ولمل هذا المنى هو ما #ماد إليه سيدنا رسول الله 
عليه السلاة والسلام 


ايع مدافة التطير بوحى من عله 














۸ 


والتفاؤل هو ال مانب الإيجابى الآخر » ولا يذهب فى الضرر 
البالع مذعب التشاقم إلا إذا ارق فيه إلى حد بسيره إلى غابة 
اللموس أو الر كون إلى المياة الرتببة الكل » أو الاسام لأس 
الواقع سلما بؤدى بلجتمم إلى الذداعى والمور » رعلى أى المالين 
واجب الإنسان أنيكون قواما ببنالتفاؤل والنشاؤم؛ وعدلايينمما 
ومقسطا ؛ فلا يسرف فى جانب ولا بقتر فى جانب » وإلا فالشرر 
واقع لاعالة 

e0 

ولیس ما ةدم به التكلام عريداً بين بدى بحث علمى فالا 
فى هذا الجال يدان » وإعا هو تقدمة لبمض ما يقصل بموشوع 
التفاؤل والتشاؤم » فلقد عبرت بى حوادث جة فى هذا السياق » 
عق الزمان على الكثير ما وبق فى لوحة الذا كرة زر يسير . 
وما أنس لا أنس ادئین وتسا لی مع بنش مدای 9 
فاوتين » ركان فى نفسى منهما اران ولان جما[ ای 
والآخر عسل إلى الجانب الاب وإ اهما فيا عى" 
من الطور 

فى إحدى غدوان إلى القاهية ثويت إلى متجر سديق لى ؛ 
ال على بعد ديباجة من 


ة بألوان من الشكاية والضجر» ذلك لاله قد جازت به 








حائك ياب » وما افتمدت ببابه حتى 





أل 








دن. الزن بوبداةاضقن .من الال 6 وبتشاعيه 
ارجا ق غير بها السوق بالبوار » فتبعالت أنامله عن لفق الثوب 
وعخيط الدثار 

وطفق يحدثنى صاحى عن مشانكه التى يلقاها فى حياته 
قفاب مراروه کف کی ائ مر نکن 
المبرات الثوالى » حتى لقد ذهب إلى أنه لا يتصرف ذياك 
اهار ويتقدم مساه إلا وقد أن الله على بنيان متجره من 
القواعد » أو أتى هر على مصاريمه الواحد تلو الآخر وتركه على 
عروشه خاويا » وزين لی أن لو قد خرجت عن يد وجدت عليه 
من وفاضی الحاوى” تمن الذائق لتقبله ممتبطا عطاء 
غير مردود ولا منون | 





الرساة 


وإذ هو سادر فى شكايته » وأنا سين 
مستربيا على تكره واس تقال » هبط غلينا 






إليه المع متوجس) 
تی أسرد تأخذه المين » 


تبدو عليه أمارات النممة ٠‏ ويبين القبل فى أطرافه » ويضوع 





الطيب من أرداه وأعطافة؛ تل 





وجى' له بكرسى استوى عليه فى استسياء الشباب » ثم أراد أن 
يبلغ الثاية من ذكر فى سوت لا يكاد يبين أنه نازح عن 
هذه الدیار فتوجه تلقاء باریس فى طل ب اواس مط الملروا أعاليه » وهذا 
ما قسد من أجله ساحى الحائك ' فهو بروم تويز أريمة أثواب 
على الأعاط الفريمية » وراح يشرح فى أسهساب فنى لاعت إلى 
عله ؛ بسلة * فمذا على سذة كيت وكيت ؛ وهذا على هيثة ذيت 
وذبت » وهذا من الطراز الفلانى » وهذا حسب الأوذج الملاق» 












وهكذا حتی استوفى بيانه الشافى ورب موءدا لانتجاز طلبقة 
لا يزيد على أسبوعين 

وبءد ماعن سديق الحاك جد الفتى وسقه وقاسه من 
قدام ومن خلف إن عين ومن شمال ٠‏ تقدم إليه بالحساب 
الاقيى أن الجر الذىيقتضيه لقاء صئمته ءوبا بست لحقماءوعند 
هذا المد رأيت الاب يتتزع حافظة تقوده من جيبه كلمح 
البعمر ؛ ينقد الحائك جلة من الدنائير خنى على عديدها » وإن 





لم ذف على ما أحدثت فى نفس صاحى من أثر إيحابى ما يوی 
على وسقه حجر ولابراع » تانبسطت ون وجوه والقمت 
حدةتاء؛ وطار به الجذل أى ءطار 

ومان انصرف الشاب حت نظر إلى صااحى 'نظازة جمت له 
الزمان كله ؛ ركان أن مم 
ولسكنه ماد يشرح لى مقدار تفساؤله عقدمى إذ بسر له الآص» 
وتفرج السكرب ؛ وهل الله ماكنت سپبا فى شى' ما حدث »وإن 
كان مدعاة لسر ورى أن أرى صدبقا لى أثيراً غندى بذيح الله ممه 


فى کان به جنة أو عراء هوس » 





وبرزقه من حيث لا يحتسب 

ولا 
هذه الزورة وعسير الفكاك منه ‏ أن أمسى سي 
ذبح لى دجاجة ليس كثلها فى الدماج | وقءت ملبها قطويتها 


اغتذارى عنى شيئا ولا ارتيسايلى عومد استبق 





با عنده ».ركان أن 





وماحقاتها من الرق والإدام » حتى طقن اليثم وعبيت عرن 
التنفس والكلام | 





الرسالة 





تيا عنذ ديق المانك » 
وزاد ق إعزازى عن ذى قبل ٠‏ فكان يمد فى بی کا) الات 


من يوم هذه الواقمة أن 


كنب » وران 





الاك + امه طا “كلت 
هذا منه ثأبيت إلا ادلالا ءايه > لأعرف مم 
فكنت اشيج عنه كلا رأبتة ٠‏ وأثر منه كلا رآ فى . وإن يشهد 
منى ذلك يستشدك كثيراً ويسيح ل أا الطبيث. الكار ا 
ولك هذه حال ممه ی خالك بي ربت طرف انارت به 
فحت الدار وشط الزار » وإ اليوم وإن كيد 
الألم افراق ذياك السديز 
عض هذى الذ كريات العذاب 





اتی منده ٠‏ 





أستحس برحاء 





مابرءت اجد فى جوائب تفعى 








موه 
کان یینی ربين مدبق 5 فلان » ظل من المداقة ممدرد» 
فكنا لا نفترق إلا على مي ماد من اقاء » ما 38 iz‏ 5 
جى .يه الفارؤف:٠‏ وجيت كنت واکان 
وانطوت على هذا المي البري' جلة من الزءن وهو لا بؤداة إلا 
يتما وإيراة وازدهاراً ‏ ذلك إلى مأ يى وثينه إن آل ايلآ الاد 
تطاء 





ازديار الآخر ممما کی 








ا 
کان ساحى هذا لا باقرلا وأنا له ودع وَلااِوُوتَ إلا 
وأناله مستةبل ؛ رما كان يطوى عنى 





شيش عا تاج فى قرارة 
نه من أمر . وهكذا كان شأنى .مه . فلا قغى الأمر وأريد 
له أن برح الدينة إلى الأقام ليقوم على أعماله التغمية » قى 
من الزن على فراقه ما بتقاضر البراع عن إثبانه ٠‏ بك وميا 
وبكيت أا اة الافتراق ؛ وكان يننا «يثاق نمليظ على النوافى 
والادكار . وقد بر بقسمه فلا يستدير الأسبوع حتى يبرد إلى 
السكتاب رالسكتابين » وماكانت كتبه تحرى إلا كل لذظ جيل 
یدل على ممنى جمیل بکون له فى نفسى وقع جيل 

ولمتنی فى آحد الأعوام ت 
تی 0-0 
ما آسف على ثى' مما حولى فا خلقت من سبد ولا لبد + ولا مال 
عندى ولا ولد ؛ وتحضرفى اعم هذا الصدؤق فاستشمر الرارة 
لفراقه وأ كتب إليه رسالة تفيض بممائى الوجيمة وبر عاء الآ » 
راجيا أن يذ کرای فى 5-07 
اانه ايطااع کتاي فيض شجوته ويمبط الإسكندرية ايلا م 












ہی وتطاوات مدتها 





نی » وواه 


ن الصحب والصدقان . 





للف 


بوفض إلى ببتى على فير موعد » وبراف فى فرائی مسا تمرققى 
ایی فيبكى ويستمبر ؛ ويذّكر أيامنا الحلوة التىطاويناها فى صداقة 
لا بزيدها اطراد الزمان إلا اتح اما 
ويعاء الله الى القدير أن أب بل م 
فيه من رادل وتزادر بين حين وحين 


؛ فتءود إلى مكنا 


من در قى 


كان بهد ذلك أن بعئت إليه أوصيه يأمر عينته له » هو من 


بعش شای » فأبطأ على فى الجواب<تى ندالنى الريب ٠‏ ونای 
إلا آم س منه كتاب! ينعى إلى فيه والده » وكان البقية 
البافية من أسوله ؛ فوقع منى التبا وقع الساعقة على المشم » ثم 





اقا واس جت رأرسات :إلزة أغنارة.. اذو" ما فرط منى 
هذا 
وعادت الأمور يثنا إل راء وكتت کا زأيت من 
ما حى فتوراً عن ذى قبل عرفت الأمر عن جبته ه وعدات به 
إلا وال کرم فى ويه وغ تاوت أ به بالرسائل فلا 
يب » وإذا ما جات ری أمز من الأمور “ ادك صدآمةء 
ذآك اذركك ان الرجل تشاءم من رسائل أو على المحيح 
تشاءم أ 

وبا۷ افد أناأرسل إليه كاب أوسيه فيه بشخص أثير 











عندى » وأعل بمد بوم أو ومین أنه أحتسب طفلا له 

التدكان وقع الساب عندى ما كاد محتمل» < خيل إلى أن 
فيعتى > وبكيت ریا م 
جيلاء وأنا أدرك أن منزلتى عنده قد هبطات وأنى صبرت حیاله 
لاسديقا ولا شبه صديق 






الولد ولدى ا الفجيعة 


وهبط الإسكندرية فى صيف من الأسياف ليةشى أياما دون 
أن يبلثنى بأوبته » وأستئمى عنه فى ججيع منازله فلا أدر 
وأراه بوما ساغة الأسيل فى مشرب من الشارب العامة فلا يكاد 
يبص فى عن بميد حق يتطاير عن الائدة ٠‏ ويفر إلى دا خل اله 
غولا لام + إلا افتراس الأنامى | 
افد لقنى الإشفاق على الرجل وتألت أ الأم لذهاب صداقة 
كنت أعتز بها جد الاعتزاز . رعات فيا علدت أن لاتشام 
فى حياة الأفراد » رأنه قد يذهب المداقة الصدوق وما 
ن مسالط وأعتال . 














المصور عاب الآ 





te‏ ارا 


صو من الحا 


سماوية 6.6.66 
۹ 5 0 
57 وارطبية 
كلا إن الإنان لماني » أن رء استغنىي 
( نكن کرم ) 
لللآبنتاة كاقل #وكاسيس 
سمهي و 

يإأيها الجبار « خذف الوطء فا أنت سوى رى يمثى على 
ثرى ».وما هذا اقب اذى تقر بسو سا الذل والشئة 
انسمت بها لأنك تمبدت - فى غير رجولة ‏ لرجل من الناس » 
وما هذا الال الذى تمتز به سوى لدنات اامقبر تنسب عليك ادا 
لأنك استليته فى غير شفقة ‏ من ماك اليوح ا 

ياأيها الجبار » لقد عميت غبت النرالأرعى إل 
لتكون أرتيا فى نوازعك ترتدغ فى الوحل ؛ واتطردك روحانية 
السماء من ورها ومن رعنها فى وقت مما | 

هذا ساحى رجل فيه الرجولة والإنسانية » وفيه الكرامة 
والترقع 0 و الإباء والإعان ؛ فهو قد شب ونا واشقد غرسه 
فى ظلام الفرية » وترعرع واستد رأيه فى كنف الدبن . وهو من 
بيت فيه القناعة والرضا » بسمو عن التوارع الوشيمة بالقناعة 
ويسم روح الجئة فى الرضاء لا نشفله حاجات الميش عن سای 
السجد ؛ ولا تسرفه سوارف المياة عن نور اليقين . والهياة فى 
اماق القرية لا تدفع إلى طمع ولاتفرى بمشع ؛ فاطمان ساحى 
إل رزق شيق وإعان واسع » ودا إلى بيت خاو رقاب عامر ؛ 
وانطوت الأيام ٠٠‏ . 

وأحس 'صاحى بدوم الشباب اهار يتدثق فىعروقه ويذ 
انطلق إلى شامق ذوى قرابته تخطبها لنفسه فا رفش أبرها 





ولااعضت أما 6فإذاامو زوج إل حائب زوجبة رفيقة طيمة ء 
وراح الرجل ‏ كد به أبدا ‏ يتسلل من الدار كل سباح لدى 
الفجر - إل ال جام نى أن يتجرد ساعة من أرضيقه الثقيلة 


لتحلق روحه الطاهرة ‏ حين) ‏ فى مقاء السماء تطلب المدوء 
والسكينة ٠‏ وتال المماف الإلحى الذى يترادى اها فى صورة 
لفل بعلا" الذار مرد وعوجة ريئمم القاب فرج وروا . 
وانتظر الرجل المبة الإلمية طبلا ٠٠‏ انتظار طويلا فى غير جدوى 
ادمرب إلى قاب الرجل الورع 


فيه الأمى واليأس » أو بوسوس لل بار لأنه لم يرزق طفلاي» 





ول يتاع اليما 





اس دمن واو اة سن كرالاز فاك زوا 





ن الضيق لأا مخشى ثورة 





فتتفاب ‏ فى صمت - على هرات م 
الرجل الذى | كرمها عاقرا سبع نوات اف . وبدأت تفسما 
تتفلسف فلسفة الفلاح حين ءك بالفأس ليجتث أصول الشجرة 
التى لا تھی بالظال ولا تؤنى الأ كل ؛ فاتظربت وطار عنما القرار 
لأنها تضن بالحياة الناعمة 3 
جحيا أو أن 
أرجاء الدار أن تنيب فى تمرات اليأس * وتضن بهذا الرجل 
العايب أن يحور وحشاً يفترس ۰ يفترسها می فى غير ذنب ولا 
جريرة ؛ قان تا على أمى وضيق؛ ولكنها توجيت بقلها 
إلى الما 

وعلى حين أ أمرت الشجرة التى أنفرت عمرا طويلا فأشاء 
وجه الرجل لقدم الطفلة وأشرق النور فى جنبات قلبه » وأضاء 
وجه الرأة وهدات جائشتها ؛ واستحالت حال الدار فأفسمها 
البشر وفاش بها السرور . وترقرق الأمل فى عصب الرجل 
ونبطت الهمة فى قونه + نانطلن إلى الحةل محدوه الرجاء ويدفمه 
الأمل فأساب مالا على حين لم بغفل نزعات روحه السمارية 











م عروةما ؛ وتشن بهذهء الشمس 











ودرجت الطفلة وشبت ٠‏ وإلى جانما قلب أبيها يفيض 
بالحنان والرقة » ويده تقيض بالسكرم والسخاء ؛ وهو فى شمله 
تنفد وسع المطاقة فى جد ٠‏ ويبذل غاية ال مهد فى رضا » ومرت 
الأام فى هدرء رتيب يدفم الصبية إلى السحة والنشاط إلى أن 
بلنت من الكباب والأنوئة 

وی ذات سباح وعلى حين فذلة من أهلما ‏ هبت الفتاة 
لتر الداء تسرب إلى رقبما فتتورم» ورأت الأم وراىالآب » 
فاسابها الفزع . وطار الأب فى فى ذعر ‏ إلى حلاق 
الدحة ١‏ وحلاق. السحة فى القرية رجل افر نة ليكون 





mM الرسالة‎ 


طبيباء يسف الداء ويشرف على الملاج ؛ فهو يعبث باأرض ىكيف 





بشاء والمسكومة فى عى عن أمرة ٠‏ ويسةلزف السحة والال + 
لا د رادا من نفسه ولا حمس غاظة من قاون 

وجاء حلاق السدة بدارى علة الغئاة على طر بقته التى تتضبط 
فى متاهات الل » وکن الداء تأنى عليه فسا أجدت عيلته 


لارا 





وأساب الأب الوم والضيق مما تلق فتاته ٠‏ فيو لا يرى 
الاكاسف البال. مقطب الجبين . منشطرب الخاطر 

ونفد سبر الرجل من طول ما عات ابنته اس إلى الحلاق 
يستوحه خبر امرض الذى عز دراؤه » وبأل النميحة الخالسة 
بعد أن أجزل له المطاء » فقال الاق « إن فى القامرة طبيبا 
كبيرا هو سمادۃ فلان يسةطيع أن يحتال الاس یاته وبراعته 
وعلهء تاذمي إليه علك جد عندء شفاء ابنتك 6 

تقال الرجل « وماذا عسى أن يطلب من أ 

قل الحلاق « أطنه لا يقتم بأفل من عشيرة جنات » 


وانطلن الأب من فورء يوى' الجنمات أت يطمع أن يشر 








بها مة وحيدته فنا أسفر الصبح حتی كان بسحب ابنقه فى 
طريقهما إلى القاهرة يريد أن يمسح عن الفتاة قسوة الداء » وأن 
بنفض عن قلبه لفحة الميرة 

وطرق الرجل باب صماحب.السمادة الطبيب السكبيرناتفتح ل 
ورقف الرجل العكين أنام الطبيب الثرى يشسرح له عمر الدام 
ويتحدت عن لوعته وفزعه ٠‏ فى موت يبى بكاء الأب اللتاع 








يترجى وحيدتة وفى خياله أنه بوشك أن يفقدها ومى بسمة الأمل 
فى ظلمات الحياة . ونور الاب فى مطلات الممر . وع الطبيب 
خنقات قلب الرجل وهو بنفض ذات نفسه فى ذلة وانسكسار فا 
امتزله ولارق ؛ ثم شمخ بأئفه فى ساف وكيرياء وهو يقول 
« هذه المملية لا أرغى فا بأقل من سين جنها 

ودوت الكلات فى أذ الرجل اربق ا 
نفسه ونارت به الأرض من هول مایم . وذهب بحدث نفسه 
۵ سین جنها ؟ سين جنيها كاملة ينالها رجل من الئاس أجر 
ما يشع الشرط ثم يرفمه ؟ هذا ظلم رت e‏ جما 


باذج فارتعدت لها 





نف رجور »۰ 





ار جل من ذهوله ونظر إلى الطبيب بحدثه فى تقر م وخضوع 


ى التى أترجاها » وهى | 
وقفرعا لتبذر 








الممر وأمل اللياة .واقد جاءت فى جدب الا 
فى" غراس الأمل والنشاط؛ واندفع عنى عنت اليأس والضيق. » 
وأنا رجل فتير لا أميك وى غشبرة خديهات هى لك كلها »© 
فابتسم الطبيب السكبير فى سخرية وهو يقول < كلها ؟ كاما ؟ © 
وهم الرجل العليب من السكلات غير ما يبطن الطبيب » فقال 
دنم يا سودى ؛ كلها ٩‏ وخر الطبيب من عفل الرجل الربفى 
مرة ومرة ثم سخر مرة أغرى من البلم التافه الشئيل الذى 
يقدمة الرجل » سخرمن هذا البلم وهو فى نظر الفلاح شىء كير 





لأنه يسد ال4 مورا وثهورا ٠٠-‏ سغر الطبيب من الرجل ون 
ليام ثم قال فى جد ١لا‏ أقل من مسين جنما » والح الرجل 
يقوسلا فى أسلوبه الربنى على حين قد أوسد الطبيب قلبه عن لوهة 
الأب ء ثم اندم یہر فى انرجل ريا منكرا وهو يقول « تحن 
هناالا نتميدق.! عن هنا لا تتصدق أيها الجلف ! أخرج » أخرج 
ققد أ تَ]زقتى ودای سدى » وغرج الرجل من لدن الطبيب 
المظم رقب انكر ځاطره وذوى أمله وعم قلبه . خرج ومانى 
مسمميه سوى ع رخات الطبيب العظم وهو يموى عواء متنكرا 
« نحن هنا لا تتسدق ‏ من هنا لا تتسدق © 

وب الرجل أت يكون فى الدنيا رجل أرغى يتحدى 
بأرشيته الوشيمة . روحانية الدماء السامية . فرفع بصرء موب 
السماء يدعو « إنك أنت ويا إلمى * الذى تتسدق علينا ججيما » 

وضاقت الأرض فى عينى الرجل فل يمد سمةإلا في السجد» 
فى السكان الذى بمسح عن نفس ألرء خيث الأرض . رجاس 
هناك يستجدى ندى الدماء حين أغلةت فناظريه أبوابالأرض, 
جاس وإلى حانبه اب 5 الشنى ولوك اأرض ووعثاء 
ذا سنة من النوم » واندفع هو فى تضرعه <تى 
لم هو أيشا لا-کری 
ورةتعايهم الرعةالالمية دهد من أغجانب) ومن لامها 
فتاة من أحلاءها ‏ بمد لحظة ‏ اتلس موشع 
الورم من رقبتها فاذا هو ينفض ما فيه من دم وقيح » وأسرعت 
إلى أبها توقظه ليح عن ال جرح ماسال منه رقد سكن الودم 


تساد 





|| ذا 





أرهقته النسب 











وفزءت 





ver‏ الرضالة 


يزيد بن المهابت 


للاستاذ مدی الحسينى 
e‏ 

للم لب بن ألى صفرة أبناء جباء كرماء شجمان غزاة فأحون 
قد أجع اأؤرخون على أنه م يكن فى درلة بنی أمية | کرم ملم د 

وكان لهم فى الشجاعة مواقف مشوورة مشكورة :3 كر آل 
اللبب فى ماس عبد الرعين بن الأشعث بسوء قال حريس بن 
هلال القريمى : وال ما أعل أحدا أسون نةه عند الرخاء ولا 
أبذل لما فى الشدة منهم 

وقدم عبد الرعن بن سلم الكلى على الهلب فرآى بنيه 
قد ركيوا عن آخرم فقال : 

لين الله الإسلام بتلاحتكم. أما واه لان لم تسكونوا أسباط 
بنوة فإنك لأسباط ملحمة . وكان ر ج علد ايز هر0 : 
آل المهلب جبابرة لا أحب مثلهم. ووقد امالك بن رار على اجاج 
فسأله عن ولد البلب فقال همرعاة الباب حت بأمتواء اؤ ناء الترخ 
حت رردوه» قال أيهم أفْسَّل الذاك إلى أبيهم . ثم كالطلقة الفرغة 
لايم طرفاها 

أتجل لقد أساب مالك بن بشير فى أن أبناء الهلب كالملقة 
الفرفة . وفى أن ألثم هو الذى يعرف طرف ال ملة تة وز بين 
أقدارم ويذضل بمشهم على بض . وها تحن ثراء يسان هذه المرفة 
وهذا التفشيل فى وميته لأبنائه يقول لم والسرور علا سه : 
قد استخلفت عليكم يزيد ؛ وجمات حبيبا على الجند حتى يقدم 








ياعجبا | اقد انفتحت أبوابالسماء لدعاء الأب السكين اء 

الشرط الإلهى يبر" سم الفتاة التى شن عليها الطبيب الأرى 

عشرطه إلا أن رهق الأب الال الذى لاد اليه صييلا : وتعت 

عاوية الرجل الالح على أرضية الطبيب الشره 

الفتاة - فى لمة واحدة ‏ تحمس الراحة والمدوء والميحة 
فيا اسماوية السباء ٠٠“‏ يا لسماوية السماء ! 


انل مور مييت 





یا اردنت 


جم على بزيد . فلا افوا يزيد . فيجيبه القشل لولم تقديه 
لقدمتاة 

فن از ند بن اهاب ادنکر هذه آثرة انان أماد 
القوية جلاءترون فيه ألوان زاهية ساحرةءن الممامة» وأشكلا جيلة 
بة» وذروبا نادرة الثال فى البطولة والشجاعة 








ان 
ولد بزيد بن الهاب فى ساحات ال مروب فا كتحات 
بغبار اامارك؛ وتضمخ جسمه بمبير التكروالإقدام» وملاأت جنه 
قمقمة السلاح والركاب » وسبت فى نفسه أخبار الحروبوالتقال» 
وهزت روحه نفات النصر وأناشيد الظفر فنكأ على ظبور الخميل 
فى ساحات الفر . ويين صفوف الأبطال فى ميادين التشال . 
قاثل يزيد بن الهلب الموارج مع أبيه فکان له فى تالم 
مؤاقك بعر أ كبته الثقة وخلمت عليه الهابة وجلال القدر 
مما جمل أياه البلب يتمد عليه فيوليه القيادة فى أدق الواتف 
وأخطر الساءات. وبوليه الإدارة فىأوسع الأقطاروأغنى الأمسار. 
وما إن توك يزيدق الہلب على خراسان بمد أبيه حتى كتب 
للججاج بتوليته ايها حسب وسية الهلب فا وسع الحجاج ولا 
وسع عبد اللك إلا أن يحترم وصية الهلب فى اتخلاف يزيد على 
خراسان » وإلا أن يحترما إرادة يزيد نفسه فى الولاية عليها قأقرا 
يزيد بن البلب على +راسان اسبح والياً على هذا القطر الإسلااى 
المظم عوقمه المسكرى بالنسبة ل ركة الفتح الإسلاى؛ ويخراجه 
الشخم إلاسبة ليزانية الدرة الأموية 
آم يزيد على ولابة خراسان ثلاث سنين كان خلالها السيد 
املاق وال كم الذى لا ترد له إرادة » ولتكنه ل تم لاراحة 
ولم بنغەس فى ااتمم؛ بل ظل كرأس الحية النشناض لا برى الا 
تظهر فيه البطولة إلا رى بنفه فيه فكان البطل الذى لا بقلب 4 
ولا بحس بظرف تبرز فيه الكارم إلا برز فيه فكان الكريم 
الذى لا يجارى والمظام الذى لا يشق له غبار 








أراد رجال عبد اارجن بن الأشءت الثاثر على الحجاج والدوة 
الأموية أن يحملوا خراسان ملجأ لحم وموضما لركانهم الثورية ؛ 
فقال لم عبد الرعن : على خرادان يزيد بن الهاب وهو شاب 
شجاع مارم ولیس بتارك اسك لطاته؛ ولو دخلتموها وجدعوم 














الرسالة 


إليكم ياء اکم دخلوا خراسان فوجدوا يزيد [إبهمسريما 
غرر بهم فى وجوههم ففروا أمامه ممهورينْ ورجع ۶٤ا‏ ظافرا 
وماكاد رغ هن اشرات الباطثة التى أوقءها على رؤوس 
الثوار حى افص على قاءة عظيمة من فلاع ملوك الثرك 
وار حتى !شعن يمكامن 6م 








قامة برك ففتحما فكازفى نتهما اغراة!! لين + 
هيوات أن يسع مدر الحداج لثل يزيد بن الاب فى عقله وتدبيره 
. فد تشكر له 
ته بمدم الذهاب 


وثمئه وبطولته وعزته ومتمتة وقوته وساطائة 
الحجاج فاستدعاه لاءراق فأشار عليه بعش خا 
إليه فقال له : تمن آل بيت بورك انا فى اللاعة وأا كره المصية 





والللان ٠‏ وذهب إلى الحجاج بض عليه وأودعه الجن لاعت 
فى تعذببه حتى هيأ الله له أن يخرج من السجن بأتحوبة فذهب 
إلى سلبان بن عبد اللك وهو ف الرملة البيشاء وطلب منه التو 
له عند أخيه الوليد ففمل 
الرملة حتى آلت الملافة إليه فولاء على المراق بمد وفاة المجاج » 
فكره يزيد أن يظل على هذا القطر التبا اترك فنقة علا 
إلى خراسان ذلك القطر الحبيب إلى تة المؤيز عليه وعلى آل 
ااہلب جيما . فماد يزيد إلى خراسان وقغئ 17 ماتا رانا 
فتح خلالها جرجان وطبرستان . ولكن موت سلبان قطم على 
يزيد طريق النتح والتقدم فقبض عليه عمر بن عبد المزيز لأنه 
کانیکرہ آل لباب لام جبابرة. وأودعه الج 
الاب فى الجن حتى نوی عمرء ففر بزيد خوفا على حياته من 
يزيد بن عبد اللك وتوجه إلى البصرة وهناك كشر ليزبد بن عبد 
الك عن نابه وخلمه ورام الملانة ابمه الناس على کاب 
اللّدوسنة رسوله» ولسكن يزيد بن عبداللك أرسل إليه أخاء مسلة 
فى جبش عظم فاستةبله يزيد بن الباب وقائك قتالا شديداء فلا 
استمر الفتل بين الفريقين تفرق أسحاب بزيد فقيل 4 قد ازم 
النأس» فقال مم الوزموا؟ فقيل لدأحرق الجسر فر يلبث أحد» فقال 





يزيد عند سلمان بن عبد للك فى 


ر 





فال _زيدبن 











ليه فطار. وكان بزبد لامحدث نفسهبالفرار 





بجوم الله ٠‏ بق د 
وجاء من أخبره أبضاً أن آخاه حبيب) قد ققلل؛ فقال لاخير فى 
الميس بمد حبيب قد كنت والله أبنض المياة بمد المزيعة فو الله 
ما ازددت لها إلا بنشا. أمسوا قدا . قال أحابه إن الرجل قد 
استقتل . مغى يزيد فى قتال أعداله وسار كلا مس يخيل كشفها . 


ينف 


جاءء أحد أسمابه وهو فى تلك الساءة الرهيبة والسيف فى بده 
يقمار دما وتال له ؛ قد ذهب الناس فول لك أن تنصرف. فقال له 
بزيد قبح الله رابك » إلى تقول ؟! إذا الوت أبسر على منذلك. 
فال له إلى أخاف عليك . أما رى حولك من جبال الحديد . 
مشبراً إلى جيس ملمة فقال . أفأنا أإلبها جبال حديد كانت آم 
جبال ثار ؟ اذهب ءنا إن كنت لا تريد قتالا ممنا . وأقبل يزيد 
على مسلهة لا بريد غيره حتى إذا دنا منه عصفت عليه شيل آمل 
الشام تفر صريما 
إليه الحفاظ الر والخلق الوعر 
هواككفريومالروع أودونة الكفر 
وأثبت فى مستتقع الوت رجله ‏ وقال لها منت ألحسك ال مر 
جل رأس البطل القتيل إلى عدوه ووشع بين يديه ؛ فأراد 
أحده أن ينتتص البطل حينذاك» فقال لهيزيد بن عبد اللك: مه » 
إن يزيد بن الہاب طلب جا و رکب عظيا ومات کرعا 
ری الب 


وقدكانفوت الوت -هلا فرده 


ونفس تناف المار حت کاله 





ظلبرت الطبعة اللانية لارحلات الأولى 


لصاءب العرة ال ركسثور عبر الوظاب هرام بلك 


سفیرمصر فى اياكتان 





ُنهذا الجلد ثلاثون قرشا عدا أجرة البريد, 


وهو يطلب من مجلة الرسالة ومن الكتبات الشهيرة 

















ليف 









للأستاذ يمد فتحى عبد الوهاب 


meee 
ادل الشوء أم الموامل التى تزيد مهلو مانا عن العالم الحارجى.‎ 


فالموامل الأخرى كالأسوات والروات وغيرها تدلنا على القليل إذا 
شوء . لأن اغا معلومائنا تأنى تتيجة اعاهداتنا 





ما قورنت 





البميرية . فا الذى 
مملوماتنا كسب» 


فه عن الشوءء ذلك الذى لااتمتم عليه 
تنتمد لہ أيًا حيائنا وكياتنا ا 





كان بش فلاسفة اليونان الأفدمين بة ولون إن السو يحل 
فى خطوط مستقيمة يمد اللنط الواحناعتن الَآخرٌ . ولا كانوا 
يەزون جرم عن رؤية شی" صاير راقد اڭ أنونهم كارة اا 
فقدكانوا 
حاون إذ ذاك ودود النقءلة الدمياء فى المين » ويظنون أن 


إل ما موشوغة ين ملي ,من اليوط الموقية:.. 


أشعة الضوء تصدر من الي » لأنها لو كانت صادرة من الإبرة 
اشاهدرها داعا 

واقد قال ب 
إن اللإبمار نائى' عن ذريرات تندفع من الأشياء الديئة وتصل 
إلى إثسان المين فتؤدى إلى الرؤية . وهذا قول أقرب إلى السحة 
من القول السابق ٠‏ ذلك فر يقبله الرأى العام إلا فى القرن 
الحادى عثر 





م رى المدرسة الأفلاطونية فى ذلك الوقت 





الرريز : 





د صرح السير إسحاق نیوتن بان الضوه نشی من ت 








من الانائق السغيرة الامج 





تذاهية فى المدد » نيمث من الجسم 
الضتى” ىكل ااه وؤ خناوط مستقيمة . وافترض أن هذه 
الدتائق تستطيع اختراق الأجسام الشفافة » فإذا ما اسطدمت 


بعدسةالمين نتج لإا سبالرؤية . ولذلك ميت 





7 
َه الانبماث 1٤٥7۷‏ نز واصگار نظارية الضوء الذربة 


The Cerpuscular Theory ofl light 


وقد فسرت هذه النظارية الكثير مما يمت للشوه بصلة 


واعتيرت لأمد طويل ار 





ريط الوط : 


أجمع المداء إذن على أن الضوء آت من الأجسام الشيئة 





وأسبحوا لا يشكون فى أنه بن رکب من دقائن سخيرة تندفع من 
الجسم الى" 

ثم أقبل الفرن التاسم عشر » فاقترض المللاء أن الشوء 
جركة تموجية فى الأثير » وسعيت هذه النظرية إلنظرية الوجية 

بيد أننا فى عصر نا هذا لا نمتقد فى وجود الأثيرالذى أسرف 
علماء القرن التاسنع عشر فى الاعماد على فرشه . فالوسط الواسع 
الد يعملا رساب الْضاء » ذلك الوسط الب التذلفل فى الادة 
مہا ليس لأ مكا نف المالم الذى أوجده آينشتارن » فضلا عن 
أننا لسنا فى ثقة من معرفتنا الفرق بين الدقيقة والوجة . فنحن 
نشاهد فى مماملنا الحديثة دقان تفمل فمل الوجات » وموجات 
تصرف تصرف الدقائق : والشوه تحذو حذو الدقائق والوجات. 
فهناك نة ظواهر نتصل بالشوء لا يمكن تفسيرها إلا بقاعدة 
الوجة؛ وهناك ظواهر أخرى تفسرها النظريةالذرية . والواقع أنه 
بكثف الأشمة السينية وغير ها من الأشمة المفية استطاع الملماء 
تسجيل ظواهز يبدو ألما فى حاجة إلى كاتا النظريتين حتى نتطابق 
الحقائق . وهذا هو الوضع الغريب للضوء فى عل الطبيمة اليوم ٠‏ 
ولذلك فالشوء أ كثر غموسا فى الوقت الحاغر مما كان عليه منذ 
قرون مضت ٠‏ وما البحث النظرى ال مار فى « آلية الوجة » 
إلا عاولة من الحاولات للمثور على ممادلة تمل هذا الوشع 
ين بأسله إلى التكتروئات 


) «متمسسع) الى 














ويستفد الماناء الآن أن الضوء 





الذرة ؛ وما شرح مستفاض فى نظرية | 
تفر أَيصًا انتساص الذوء» ولاسيا انبماث الا لسكترو نات من 
الأسطح المدنية الشاءة 








الرسالة 


سرع الور : 





رافق 


ومع اختلاف الآراء فى با ية الشوء اث 
الوت المساضر الغى' السكثير . فحن تدرف مثالا أن الضوء 
يستشرق زمنا لرحوله من مكان إلى مكان وه_ذه أغرب ظاهرة 
فى تاربخ العم . إن عرد تأمل هذه القيقة يبدو كانه خيال 
عض . فقد اعتدنا أن تعزو الإبسار إلى أنه عرد موهية . تإننا 
نا » فإذا ما كان هناك وء أبصسر ةا الأشيا 
لبيسيا امان ذا الذى خطر على بإله أن الذرء ي 
فى قطامه مسافة ما؟ 

کان أول من فسكر فى ذلك الأمر الغاسى المولندى أولاوس 
دعر فى عام ۱۹۷١‏ . فقد لاحظ فى أثناء مراقبته الشترى وأقاره 
الأربئة ٠١‏ الى تدوز حول أله:عيدما عر احد هذ الأقار لك 
الشغرى تأنى لظ بختني فبا القمرعنا ؛ ھی الاحدظلة 
القمر فى الا ثم الظهور مرة أخرى حتى يقمام 
رحلته خلف السيار . ولاحظ رعر أن مدى هذ إللؤناة متنيرء» 















و الزمن يطول عندما تفحرك الأرضكتتاتدة عن العارئ ا 
ويقصر عندما تقترب منه » وأرك هذا امير ممدد نظارا لأن 
الشترى والأرض يتحركان حول الشمس ب 
فسأل نفسه : لماذا تبدو هذه النجوم الراحلة بسرءة ثابقة 6 
لو أنها تمكث خاف الشترى مددا غتلفة ؟ ركان هذا الؤال 
هو الذى ولد فى عقل رير تلك الفكرة المجيبة فى أن الوه 
يستغرق زمنا أثناء رحيله . لأنه إذا كان الشوء القادم من أقار 
الشترى لا يصلنا فى التو واللدظة فذلك مرجمه إلى أن الضوء 
يقطع وقتا حتى يدرك الأرض الدبرة عن الشترى أطول من 
الوقت الذى يقّمامه ليقابل الأرض القبلة على النجم . وقد استطاع 


دعر بقياس الفرق بين الأزمنة الختلفة أن بحسب سرعة الذوء * 


تين متذابر تبن 








فوجدها أفمىسرعةف الوجود . وقد استطاع علهاء الممسر الحديث 
ر١۱۸‏ ميل فى الثانية . 
إن أسر ع رصاسة تبدو وكا مما لا تتح رك إذا ما قورنت سرعم ا 


أن يقيسوا هذه السرعة مباشرة وهى ٠٠١‏ 


بسرمة شماعة شوئية . ومع ذلك فنحن عرف ذرات ( دقاثق ) 


)١‏ للمعترىئمة أقار»خسةمنهاسغيرة جدا لم لاطبا رر فى ذلك الولك 





ينف 





من سرعة الوء فبعض دقائق السكورباء 
ن اراديوم ( أشمة بيتا) تسل سسرعاتها إلى أ كثر من 
بن مسر عة الشوء مثل هذه الدقائق اتطييع 


Nha e 
: السرهة ارم‎ 








نتو 





»رات فى ا 





رعا ةل أن موعة الوه تبعص | كر سرع وجرد 
فى المالم على الإطلاق . ومن ال تيل على أى جم مادى أن 


يتحرك پو وق مناه 













نشقاین . ولذلك أسبي 95 
اثية فى عاللنا هذا 


سرعة عدو 





مسرعة لاما 


لأيتسرعة أن تةمداهاء وهى سرءة ا 
الجزجة وهذء السرعة تدز الرأى فى أن 0 557 
انى مادية» علىالرغم م 
الأخرى لا تقسرهاإلا النفارية الم 





اخس دنا بض ١.‏ الاواهر 





مخ 








عغورة "لي ابعر : 
ولسكن كيف يون الشوء فإننا اعرف أنه توجد أغياء لها 
تفس نام مثل أمواج لاسي والأشمة ال دالإجاع 
الحرارى وا فوق 8 
ال طبيمة,الشوء ولو أن الاد 








هذه الظواهر ذات طب 
اتيرا على أعيننا مثها تمحدقه 





اة الشوء 

فإذا اعتيرنا الوه موجات فى الأثيزت وحن لا تملك إنكار 
الأثير على الرغم من شتكركنا الحديئة - ف نا نستطييع فى سوولة 
رؤية الفرق بين الثوء وه_-ذء الظلواهر الأخرى 
إماأنتكون أطولأوأفصر م نأمواجالذوء ولوأن لها نفس طبيمة 
أمواج الشوه وترحل بنفس رما 

ولبس ممنى ذلك أن كل أمواج الضوء ذات طول واحد ؛ 
فبين موجات الأثير التى تؤثر على أعيننا وبين ما سميه بالشوم 
نوجد موجات ذات أطوال غتلفة .. وغل ه_ذء المقيفة يتوقك 
وجود الألوان الاتلفة . فأطول موحات الوه ينتج فينا إحساسا 
فيذاإحساسا بالاون 





فإن أمواجها 




















بالاون الأحر ء وأقصرها بذ 
الألوان الأخرى فأمواجها بين هذين الماولین . وما زعم أنه شوء 





55 الرسالة 





للاستاذ أنور المداوى 


meee 
: فى انرب واغيام‎ 


نشرت لى أخيراً إحدى اللات الأسبرعية مقالا حت 
عنوان « أتقذوا طلبة الجاممة » ٠‏ أنحيت فيه باللائمة على شباب 
الجاممة » طلائع الجيل الجديد » ورمز الشارة والثقافة المالية 
حياة الفاهرة اللاهية المابئة » رشاءت 
جلها هاجروا إلى هذا الوطن الكبير » 
كا اع شبابهم » وسط هذا المباب الزاخرء والتدهور الأحلاق 
الرهيب ! 

وجمتنى الظروف فى إحدى أمسياك الأسبواع الأقى ا 








أبيض ايس إلا خليطا من عختاف الألوان . ونستطيع رؤية ذلك 
إذا “ع الشرء الأبيض خلال متقور واج ٠‏ #النقاوى جال 
أطوال الوحات التلفة فثرى أشرطة ملونة عحدودة بين الاوئين 


الأحمر والبنفسجى 


العثاصر والضوه : 

کان السير إسحاق نيوتن أول من 
مركب من مختاف الألوان . ولقد تقدم تحليل الوه تقدما كبيرا» 
ومد الآن أم فرع من فروع الطبيمة . لطميع مملوماتنا عن 
الفظم الطبيمية للنجوم تاق من عل تخليل الضوء أو نا يسمى 
بالتسليل الطيق ( السيكترسكونى ).والهقية 
عليها هذا العم هو أن كل عنصر عند إحائه إلى درجة التوهج 
اذا أعىء: 
الضوء ينتشر فى أشرطة ملوثة » عند فحصم 


ت أن الاون الأبيض 











ارئيسية الويتألف 






ما وم شوؤء خلال ماشور 











بزميلة #فية خرجة الجاءمة منذ سنوات » تعمل عررة فى إحدى 





الم حف اليومية الساثية ؛ وما إن استقر لى القام فى هذء الندوة 
الأدبية الى ضمت التكثير من السحفيين » حتى إدرتى الزميلة 
لها : « علام تتحاءلون على الجاممة وطالبامها وطليتها © ؟ | 
إن الجاممة خير ما دام المييع يؤمنون برسالتها النبيلة فى الحياة © 
وتطرق الحديث بذا إلى غلة « الرسالة » والكائي الناقد الذى 
مخرر 2 باب الت 
وحدثتى ا-كانبة الصحفية قائلة : « إننا نفخر بالأستاذ المداوى 
ككائب له رسالة » وهدن ف الحياة يحاول أن ةق عن طريق 
النقد والتوجيه . غير أن آراءه ونقده نتسم غالبا بطابع المنف 














والقسوة» ولذلك فهو فى نظرى عامل هدم لا عاءلى بناء . وفرق 
كبير بين كاتب ببحاول أن يشىء عة و۔ مط الظالام ‏ وآخر یی 
إلى#لأالة الور التى بقه#_ماكل اثر ليطذم! 6 ! ثم استطردت 
لل دل :د هنا هو أحد أعداد الإا ٠وث‏ هى السطون 
الى ركتيبا-يتاحب التنقيبات تحت عنوان الفتاة الماسية 
داازواج »© تحال فا على طالبات ال جاءمة وقال إنهن لد هين 








مد من يلها خطوطا الاممة ..وقدوجد أن هذه الاطوط تطابق 
الدنصر نفسه + وأنه لا:توجد مادثان تءطيان :فس الخطوط . فن 
تحليل شو أبة مادة متوهجة نستطيع معرفة هذه الادة 

وقد طبةت هذه الطريقة التحايلية على الذوء القادم من 
الشمس فاستطاع الملهاء معرفةاأواد التى تتركي منها الشمس» 
فوجد أنها تطايق مواد موجوده بالأرض: وقد كدف الملاء غاز 
المليوم على الشمس قبل أن يمثروا عليه فى الأرض 


وبنفس ااطريقة أمكن معرف 












تر کی النجوم وحرارتها 





ا 





هذا هو الشوء الذى يساعدنا بإلافساء لذا بإسكثيرءن أحاجى 
الكون » ومع ذلك فلا بزال امز ٤6‏ بذاته لم يستطم الانسان 
لہ إلى الآن 
قر تھی عبر الوظاب 











للساممة للدرس والتحصيل بل اطلب الرواح .. وهذا رأى خطير 
م #ترى, كائب عرق على أن يمور به قبل اليوم * ولا تؤمن به 
أى اة جادمية اعسرتَ خبابها وحياتها وسم ر تاليا الملوال 
فى سبيل هدف أسمى مما تصوره ونادی به ! وهذا ما أجهر به يجاء 
الأستاذ المداوى وأجاء الرأى المام الذى شاهد كفاح ١‏ 





ا اممية فى سبول الل لا فیسبیل‌الزواج .. وهأنذى واحدة مین 
دخلت الجاممة وخرجت مها دون أن أتأبط ذراع ع ريس الأحلام 
يمانب « اللإسانس » کا يدعى الأستاذ الفداوى » بل جاهدت 
طوال سنوات الدراسة فى سبيل العم والثقافة » الم الذى ستظل 
به الرأة أداة هامة فى ذلك الجتهم النحل الفاسد ؛ الرأة التى مى 
روحه كا يقول الكانب الفيلسوف ١‏ برناردشو إذا كان 
الرجل هو الجتمع فالرأة روحه 1 

يظمر أن الرأة التى حطمت عثال الأمل الجيل بين ناا قليه» 
قاب الأستاذ المداوى » وأقسته عن عراب شبابها وجنة حا 


بالأمس » وألحمته « من الأعماق » و سيج وراي الأيد فيه 





يظهرآن هذه الرأة عمالتىأثارت كواءن الد الدقيا بين جوا 
على كل امرأة فى الوح ود ! ومالك تذهيع 
كتها بأحد أعداد « ارسالة© أيضا عن ال 
أمينة السميد » تطالمنا الآن يوم أن كةب إليه أحد الأدباء رسالة 
يستوشحه فما رأيه ۶ا كتبته الأديبة الصرية وما كعبه هو 
عن طبيمة « لورد بإيرون ٠‏ » وإنتاجه الذى خلده له التاريخ بين 
« عبقريته وحرمانه » . لقدكان رده أبام ایل على تجنيه على 
الحقائق التى حدثنا بها التاريخ الأدرى عن هذا الشاعى المظلم » 
وما زالت عبارانه التى وجهما إلى الكانية الأدبية على سنحات 
« الرسالة » تطالدنى فى كل وقت » يوم أن كتببالحرف الواحد: 
« ولمل فى هذه المجالة ما يمدي الأديبة لمر يةإلى»مالمااطريق 16 

00 بعد ذلك هو أوضح برهان على أنه لا ببغى منوراء 
هذا الثقد إلا التجربح والتشبير عن يكتب عنهم «وأعنىبه المركة 
الأدبية التى أثارها الأستاذ المداوى على مفحات « الرسالة 6 





عن أحد الكتاب الشيوخ الذين سوف يكتب عنم التاريخ 
فى الستقيل بأحرف من نور . . لقد استخدم الأستاة مموله فى 
غير ترفق ولا أناة » ! ثم اختتمت الصحفية الأديية ديما = 
Fie‏ 


ry الرسالة‎ 





واستسمح الكانب الكبير - اختتمته بوذه الكلات ؛ « لقد 
كةب الأستاذ سميد المريان يوم عن أدبب المربية الرافى فى 
كتابه « حياة الرافمى » » كتب يفول : لقدكان الرافمی طويل 
اللسان من أول يوم » وإذا از لى أن أستمير مته هذا التمبير 
اقات لساحب الاءقيبات : إنك طويل اللسان من أوليوم تخطوه 
فى طريق الهد . . الجد الأدبى المظيم الذى يننظرك إذا ما حاوات 
أن تبقى على الشممة التى تضىء لنا الطربق 1.6 

إلى هنا يمى رأى الزميلة السحفية فى الأستاذ المداوى .. 
وكان ردى ابا حين اختعمت حدينها می : « رألى فى الأستاذ 
العداوى ‏ ولا أفول هذا عن نفاق أو رياء - أنه الكاتب الوحيد 
الذى سيفخر به ميدان التقد الأدنى فى الشرق المربى » يوم أن 
غوت الأنانية والحقد فى سدور الأدباء ەم لبەش © ! 

وإننا لننتظر رد الأستاذ المدارى على ما وجبته إليه الزميلة 
الأديبة من اتهام ؛ ولكل أديب أن ينظر إلى الآخر من الراوية 
الى اوةئ ونا عله له من سور وأحاسيس » غير أن اللقيقة مى 
النورا الذي يفضي الى أو غيره | 


هبر المال مم اساعيل 


وع القرينة » 


هذه رسالة من أطرف الرسائل التى زخرت بها حقيبةالبريد» 
وصرجع الطرافة فما إلى هذا السيل النهمر من فنول الانيام » 
وما يقترن يه من صراحة عرربة أب بها ولأ أضيق . أنا الأدبية 
الفاشلة التى يتقل إلى اتهامها الأديب الفاشل فهى محررة فى 
جريدة « الزمان » » أعنى القلم من ذ كر اها حرا على إحساسها 
الرهف وشهورها الرقيق . وأءنيه مرة أخرى من التمرض له 
بغىء من القسوة أو أشياء من المنف » لأن أخلاق الفروسية 
حول بين الرجل وبين الہجم على فتاة ٠‏ هذا ميدأ أدبن به فى 
حيانى الشخصية والأدبية. وسذرة للا ديبة الفاضلة إذا فلك لها 
إن لاما على قد بلذتنى قبل أن أنلقى هذه الرسالة » ومع ذلك 
فقو كنفت قلى عملا بهذا البدا واحتراما لهذا الشمار | 

إنها تتهمنى بأننى انب طويل الان . هذا حلا أجادل 
فيه ! وأزيد عليه اني واحد من الذين جبلوا على الصراحة وفطروا 
عنم إلى أن تولا 











على الشجاعة ؛ حتى لتدقهم مراحتهم وك 





i2‏ الرسالة 





عن أنفسهم ما يذزع منه فيرثم من الناس . ولولا هذا الى 
فطرت عليه وجبات » لما وافقت الأديبة الفاضلة على اننى كاتب 
طوبل اللسان | أوافقها على هذه القدمة وأختاف ممها حول 
ما انتهت إليه من تنيجة » عورها أننى عامل هدم فالحياةالأدبية 





هنا شىء من الل لامحقيقة والمجافاة لواقم » 
بن اليم إلا إذا 


كانت بإلية ؛ ومتداعية » وينبئى أن تزول ٠‏ أءنى أننى لا أهدم 





لأننى ما استخدمت طول لسالى فى هدم قيمة 


إلا ونصب عيى هدف واحد . هو أن أقم البناء الوطد الأركان 
على ركام الأنقاض | 

أقول هذا ولا أريد أن أذ كر أسماء من هاجت من الأدياء ... 
حسبى أننى آمنت وما زات أومن * بأن المياة الأدبية فى مصر 
محتاجة إلى حركة تطهير يفوم بها لمان طويل ! ذلك لأن الأدب 
هنا » فى هذا البلد » أشبه برجل كريم النفس مح املق #ضياف» 
يفتح !به لكل طارق » ويهبى' مائدته لكل عابر ءولو اندس بين 
جوع الطارقين والمابرين من ثم خلامة الأدعياء ولاتملفاين!! 
هذا ارجل » الذىهو الأدب » فى حاجة إلى سديق زيل الميانء 
يهر تلك اللجوع التطفلة ء الدخيلة » التى التعذلك ماح الت 
ونبل عحتده وکرم شيافته ‏ فاندقمت من أبوابه وجلست إلى 
موائده » فى غير ما خجل ولا حياء . . . هذا السدبق الطويل 
الاسان هو كانب هذه السعاور » ولا شير عليه أبدا إذا ما أنقذ 
الرجل الكريم الضياف من هؤلاء الشيوف الثقلاء» والمب 
ظهورثم بالسياط | 

ولقصدقنى الأديبة الفاشلة أننى أضيق بأشواء الشموع؛ هذه 
الأضواء الشئيلة » المزيلة » الى لا تستطيع أنترد ماديةالظلام .. 
وإذا كنت قد دابت على إطفائها فلأينى أوثر أن أحدق فى أشواء 
السابيحالشخمة ؛ التوهجة ؛ التى يثمر شماعهاكل حنية وكل 
ركن وكل تعريجة فى منمطف الطريق . فلتبق هذءولتذهيتلك» 
ما دمنا “ريد للنور أن يقوى على مواجهة المواسف والأعاسير ١‏ 
هدم للقبم البالية التداعية يمقبه بناء على ركام الأنقاض » وإغاد 
للأشواء الشئيلة المزيلة بشع على أره كل نور وهاج ... أهذا هو 
ما ألام عليه وتوجه إلى من أجله فنون الاتهام ؟ شين من السدل 
ياسيدى أو شيا من الإنساف ! 














بمد هذا أقول للا ديبة الفاشلة فيا بختص برأفى حول 
الجامميات » إن هذا الرأى القديم لى قد أقته على أس سمن الدراسة 
النفسية واللاحظة النظرية طيلة أعوام أريمة يما فى الجاممة . 





فأنا إذن لا أنقل عن أفواء الناس وإعا أنقل عن رؤية المين حين 
تی من جولنها فى حدود الواقم الحس » وعن حكم|المقل دين 
بفرغ من رحلته فى نطاق الحاضر الشهود ... وإذا كانت هى قد 
التحقت بالجاممة ابتفاء لذا الغرض النبيل »وهو أنتتزود بلاج 
العلم وهل من منايع اأمرفة » فن الصمب أن تستدل بإلثل الفرد 
على غيره من الأمثال » حين يكو هدفنا وضع قاعدة عامة لظاهرة 
من الظواهر أو اشكلة من الشسكلات . إننا لا ننظر إلى حكم 
الأقلية فى مثل هذا لجال » ولسكننا تنظر إلى حك الكثرة الذالبة 
ليستقم منطق التفسير والتبرير | 

ولعت والله حين أجهر يبذا الرأى حاقدا على اأرأة أو منكرا 
للكاتتها الاجباعية » متى وجدت فما التوذج الكامل والثل 
العا اقل ايك نواحى الياة --- ولقد وجدت ذا 
الل اوداك التوذخ فى يوام من الأيام » وجدته فى تلك التى ألحمتنى 
الاس وة « من الأحماق » ولم تلهمنى « من وراء الأبد » » 
تلك الى ملاأت نفسى تقديرا لرسالة الرأة حين جم إلى اقساع 
الأفق سمو الملق وجسال الروح ٠١‏ تلك التى تركت ظلها على 
الأرض بمد أن رحلت إلى السماء» وآ رت على شجيج المياة 
سكون الفتاء والمدم 1 1 

هذا هو ردى على نمام الأديبة الفاشلة » ولما بمد ذلك أن 
تتكون منسفة أو لا تكون ٠‏ حسبى أن أقول ماأعتقد » 


» لا يدقن إليه را الراشين ولا يصرفى عنه خط الساخطين‎ ٠ 


وإعا هى حرية الرأى وجرأة الثم فى عم ر طبع على الرق الأدبى » 
وطنت عليه أمواج الموف والكذب واللق والرياء...وللا ديب 
الفاشل صاحب ه_ذه الرساة أخلص الشسكر على ميته المطرة 
بارج الوفاء 

مال عن تر واا ارو ری : 


فى عدد قبراير من عل « الفسول » الشهرية قرأت مقالا 
طريفا من ندواتنا الأدبية » كتبه سديقنا الأستاذ نمان عاشور 


الرسالة ۹ 


بأسلوب قسد به إلى الرح والاعابة أ كثر ما قسد به إلى المد 
والوقار 

إن فة الظال وعذوبة الروح سفتان أسيلتان من سفات 
الصديق الأديب » ول-كدنى كنت أوثر ألا تعانى هاتان السفتان 
على الوضو ع الذى كتب فيه » لأنه من الوذوعات الجديرة بان 
يبتمد فى كتابتها عن مثل هذا الطابع الذى أششرت إليه » لأن 
الحديث:عن الندرات الأدبية والتعرض لا يدور فبا من ألوان 
الجدل والناقشة » جزء مهم من تاريخ الأدب حين يكون هذا 
التاريخ قسجيلا صادةا متّزنا اشتى التيارات الفسكرية والفنية | 

لقد بدأ الأستاذ قاله بالحديت عن ندوة « الجبزة € ؛ حيث 
أرسل عدسته اللاقطة لتجوب الكان وتتصفح الوجوه وتمرض 
الأفكار » ولتكنه كا قات لك يقدم ليك لقطات هدفها الاعابة 
حين تنترع الشود من أعماق الميال . وحسيه أن يستقل اللقطة 
البصرية استغلالا طريفا وموفقا فى رمم عدد من السور الشاحكة 
حيث مختار لما الأطر اللاعة الى يمتها زفق زاء »* أقاوفق 
طبيمة الوضو ع كا أراد له أن يكون ! أما ندوة الث التى حدق 
عنها الأستاذ نمان » فهى الندوة التى برها بحب اكان مت نة 
السطور ؛ ومن روادها الأساتذة الدكارة : 
الدرس بحاممة فؤاد » وت#دكامل حسين الأستاذ يجاممة فؤاد 
انت » وعبد القادرالقط الدرس يحامءة ابراه » ومد القساص 
الدرس بنفس ال جاممة .م الأساتذة الشمراه: ود حسن اسماعيل 
وابراهم عمد بجا » وابراهم الوائلى ثم الأساتذة الأدبء : أنور 
ف الله» وزكر المجارى » وود ألتشيانه ليون 
ثم مهبط عليها من خين إلى حين بمض الزائرين مرن أمثال 
الأساتذة ؛ السيد أمد مقرء وعباس خضر» ومد مود زبتون » 
ونمان ماشور ؛ وشا كر خصباك 

هؤلاء م رواد الندوة وزوارها » وهذه مى بعض السور الى 
رما لبمضمم الأستاذ نمانعاشور: « فېناك فىنهاية اكان تمود 
أن يجلس الشاعر المراتى ابراهيم الواثلى منصرظا إلى كتابة رسالته 
للجاممة » والسيجارة لا تفارق شفتيه . حتى إذا جاءت الساعة 
الماشرة بدأ يبحث عن مستمع لخر أشماره !..نم ترى الذكتور 
عبد القادر النط يجذب أنفاسا من الشيشة فى ملال » ويحارر 


عبد اليد يوتس 





الأستاذ أنور المداوى ناقد « الرسالة » حول ضرورة المثاية 
لاتب الفنى فى كل إنتاج يستهدف قابة اجمّاءية » متهما أنصار 
الأدب الواقمی بان إنتاجهم فارخ وعمرد ضر من نشرات 
الدعاية ! والأستاذ المدارى لا يلق الإنصات » وإعا هو يدنع 
ته عن « الأداء النفمى » ويضرب على سدور الحاضرين 
فح السبيل أمام فسكرئه »> وكأنه لا يكت بتطبيق 
لأا ٠‏ النفسى على ما يكتبونه فقط ! والذى تصيبه ممفام لكات 
العداوى هو الذكتور تمد كامل حسين YT‏ وسط 














الحادى' أمام هذا الأداء النقسى المداوى ؟ ! 
الشاعر مود حسن اسماعيل . كيف يريدونه بمدكل هذا اليد 


.٠‏ وعن بمد مجلس 





يشتفل مدرسا فى مدرسة ابتدائية » مع أنه صاب « أغاتى 
التكلؤاج:» ؟ إنه لا مهمه الدرجة ولا الوظيفة قدر ما مهمه انف 
ايكون عسوا فى الاجنة التى مختار ما يقرر من شمر على تلاميد 
للداوس :رومن المارق الآخر تلمح زكريا المجاوى وهويملق 
على تبلد الآلسين ن لاعبى الطارلة وتلبدم . فإذا أخطأ واحد 
وتبكام القن والأدب انفجر ا مجارى فى هدير صاخب » 
بحدثك عن الأدب الصنوع والأدب الذانى الوشوعى ؛ والصلة 
بین الكون والفنان وأثر ذا كله فى موسيقى سيد درويش 
الحامل على د كتوراء من الله | 
فتح الله فى بده البسرى مبسم الشيشة »وق الهنى ةل وأمامه مسر حية 


...م أنت ترى الأستاذ أنور 


فرنسية يترجها » وكا ترجم صفحة "لفت يبحث عن مستمع 
وإذا ل يكن يترجم فهو ينقد » إعتباره من خريجى ممهد النقده 
أى ناقد مؤهل رسيا 1 ... وبجواره الأستاذ مود عمد شعبان 
قير با شارو کا يقدم لك نفسه ‏ يحاوره فى أدباء الصحافة 
البومية وما بنتجون من أدب فارغ . وشمبان أديب, متخسص 
فى كسب جوائز وزارة المارف الممومية ¿ وقد حصل فى سنة 
واحدة على ثلاث جوائز | 

ونقاة يبلط اقل الجالنيخ مرت خاد« لتصور ة وهو أديت 
ساخط مهم : ما فائدة الأدب وما فائدة النقد ؟ ثم إن واحدا 
لا يقرأ إنتاجهم فليس ف البلد قراء » لاذا بون أنفسهم 
ديرهقون شبابهم ؟ ل أليس الأجدى لمم الإنصراف إلى حهانهم 





r. 


الخاصة ينظمونها ؟ ! فإذا مألته : لاذا ظل يكتب هو نمسه؟ 
أجابك سام : مض 1 ... ثم مرج من القموةلا يمخالمك ها 
فى أن ما يقوله إن هو الا تنفيس عن الر كود الذى يشيع فىحياتنا 
الإجماعية ذانها . ولو حاولت أن تقنمه بذلك لأمسر على وسكت 
أداء الندوة بأنهم جاعة من الندائيين » | 

هذه فى 9 عينة 6 من كلات مديةنا الأستاذ نمان ؛ أما 
صديقنا الآخر الأستاذ عزت فهو أديب ساط مهم حقاء يتناول 
المياة والأحياء بأسلوبه الساخر اللاذع “ ثم لايش نفسه من 
مثل هذه الدخرية الساخطة فى كثير من الأحيان » حتى ليتتزع 
الشحكة الساخبة من أ كثر الوجوه قدرة على اجيم اوش 
فهو مثلا إذا شكا وء حظه ف الحياة قال لك : «سدقى أنه لوقدر 
لی أن 1 كون بائع طراييش » لتعمد الله أن يخلق أناسا بثير 
رءوس » !! .. وحدث أن هبط على الندوة ذات اماو فاسر 
إليه أحد الجالسين فى خبث » أن الأسعاذ عاشور قد شتمه فى 
مقاله عن « ااندوات الأدبية » » وحيناعل اانا إن لقال اود 
نشر فى عحملة « الفصول » حول إلى كات القال ليقول له + « أنا 
متشكر يا أستاذ نمان .: لأنك شتی ار 11 

والتفت إلى الأستاذ نمان يسألنى عن ممتى النكية .. ثم 
أغرق فى الضحك وأغرق ممه الحاضرون » حين قلت له : إن 
ممى النسكتة أنك شتمته فى ملة لا يقرأها أحدا! 





مول شاعر مہہ السوزان ١‏ 
أخرجت إلى حيز الوجود مذهب « الأداء النفبى » الذى 
تجاربت اسداؤء فى أرجاء المالم المربى » وربط بين كثير مسن 
أدباء المروبة برباط ال والخمير والجال ٠‏ 





وقد عرفت الأداء 


النفسى أسدق مك نتنارل به الةم الفنية والأدبية » فإما أن. 


مخرج من لسات البشع تقطر روعة وقوة » وإما أن تخرج وهى 
كرمة من الهش تذروها الرياح ١‏ 

ولا أثقل عليك يا سيدى انی بك لانصوره هذه الكاات 
دامح لى أن أخاطبك فى الأمر الذى كعبت إليك من أجل 
التيجاق بوسف بشیر شاعر ودای لم يترك من الآثار الأدبية 
سوى ديوانه « إشراقه » رإقى لالس من الأستتاذ الناقد أن 


رة 
أن يضمه على مشر حة اانقد ويسلط عليه أشواء قله » لنغومه كا 
يحب أن eri‏ . وأخيرا ميانى و کباری 
« آم درمان ‏ اليد المللى» 
أود أن أشكر للا ديب الفاشل كر 
فى أن أ كتب عن شاعى السودان الراحل فيؤسةنى أن ليس بين 


وراعٌ عکور 


بره © أما عن رغبته 





كا بۇ فى مرة أخرى أن أسممعنه من قبل 
... إنى ان أنأخر عن النظر فىديوانهذا الشاءر 
إذا ماتفشل أى قارى' من قراء « الرسالة » وبمث إلى به » 
وان أنأخر عن الكتابة عنه متى وجدت فيه تلك الومضات 


النشودة من ذلك الأداء الذى دعوت إليه 








دون أن أقرأ له 





ار المراوی 





ير ال جار اثالث 
من کتاب 


فصول فى الأدب والنقد والسياسة 
والاجماع والتسس 





لأسا اد حسن الزيات 
طبع طبع أنيقاً على ورق صقيل وقد يلذت عد 
صذحانه أربجائة صفحة ونيف 


وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جميع المكنبات 
وتمنه أر بمون قرعا عدا أجرة البريد 

















الرسالة 0 





ازور دش ذ لبت 


للاسعاذ عباس خضر 
امم يميه 
من شر المرب القعروں ؟ 


أقام الأستاذ أسما. داغر السكرتير العام لجمية الوحسدة 
المربية - حفل شاى لتسكريم و الأمير فيسل آل سمود » 
فى نادى الجمية بالزمالك يوم الأربماء الاضى . وبمد تناول الشاى 
ألق الأستاذ داغر كلة عبر فيها عن أله لما سارت إلبه فلسطين 
ولوء الال فى الوقف المربى الحاضر الى لا براء خا عا 
كان » نظراً إلى الطرالتزقع من جانب.. اله هيوتيين النيطرين 
إلى توسيع زقمة إسرائيل حتىتنسع للاجثين إليها مين يبود الماع 


وقد عزى الأستاذ ما منينا به من المزعة إلى شمف الوظنية] 


الذى قمد بنا عن البذل والتضحية» وقال بضرورة المناية بتكوين 
الواطن الحتيى » ليكون لبنة فوية فى بناء الأمة المربية . وقد 
أعقبه الأستاذ توفيق دياب لك بكلمة حماسية فياضة » أيد فيها 
الأستاذ دافر من حيث تكوين الواطن المربى السا .ثم نحدث 
سمو الأمير فيسل حديثا هادى' النبرات قوی المالى » صرح فيه 
بتقسسير المرب وتهاومهم » مشير إلى اصبع الا-تمار فى ذلك 
إذ قال سوه : لى رجاه واحد هو أن نتنامى الشاحنات التى ورثنا 
الاستعارإياها وغرس بذورها لاقضاء على و حدتنا .هذه الحزازات 











ی الم الذى دسه لذا المدو فى دمائنا وأفكارنا 

ومكذا جع خطباء المفلة على أننا جي مقصرون وأنا 
أريد ان أنوم القصود من الشمير 2 نا € فى 8 اتنا © وهل هو 
رمل المرب كلهم شموبا وحكومات ٠:‏ ثم أسأل كيف قصرت 
الثءوب ؟ وأوجه ال-ؤال إلى الأتاذ داغر الذى رى الواطنين 
المرب امه بطامك الوطني وإ "كيت القن الي من 


حيث مراعاة القام الذى تمضرء شخمية رسعية كبيرة 





إن الأمن لا رر جع إلى تاريخ بميد » ققد رأينا إن الله 
المربية أو الصرية على السبيوئيين - رأينا الشامر تتوقد والحمم 
تتؤئب استبسل ابش جنوده وضباطه» وهرمت وفود التطومين 
إلى الجهاد » وجاد الكثيرون بأموالمم . ولتد استشرى الجاس 
فى جوع الشمب بالقاهرة إلى حد الهور والاعتداد لمخم" . ركان 
يسل إلينا سدى مشاءر النشب الذى كان يبديه إخواننا فى كل 
بلد عر لى باتوی ساسته فيتقاءس,جيشه 

ول يقد الأ م كله إلا رجال السك والياسة أوالذين جرى 
فى دمام السم الد- وس من قبل الاستمار . إن التبم ة كلها تفع 
على الحسكومات ومن ورالم! الاستمار . وإذا كان اليهود أخفقوا 
فى تسمم الآبار قان الستعمرين نححوا فى إطلاق الجرائيم على 
بمض السئولين » والجرائم أنواع لا أرى حاجة إلى تفصيلها 

للب الجاممة مظلومة ‏ فى لا أذهتٍ مع الغالين فى لومها 
إذ أرى أن کل اشطراب فيها وکل اختلاف فى لجانها إما هو 
انكاس لأغرراض واتجاهات الحمكومات الختلفة » ولن تكون 
الأمانة النآنَة مسيفولة/بدقا حتى يكون لا جيش وسلطان 

أنا ااواطتؤن المرب قإجم لهم م يقصروا > وإن لوحظ فيهم 
ضف فإعا هو من شءعف مقوماتهم الاقتصادية والأجافية 
وسخطمم على الغترين بزخرف المياة الدنيا » والتكوين الحقيق 
لمؤلاء الواطنين إعا هو بإزالة هذه الأسباب قب لكل شى" 

وأوجه كلة سنيرة إلى الأستاذ أسمدداغر بإعتباره السكرتير 
المام ية الوحدة المربية » وإلى فيره من رجال المروبة « فير 
الرسمبين 6 تلك الكامة مى الاعاء ‏ فى الدعوة إلى البمث 
المرب = إلى الواطنين من شعوب ارب اتكوين رأى عرف 
عام منظم برقع صوته ويعمل ما وسمه لمیر المرب » بل أقولة 
اتوجيه الحكومات 1 

أوائك الواطنون وذلك الرأى المام النشود؛ ثم الذين .نهم 
رحس بوجودم يما نتفاءل وحيما تداعبفا الآمال فى مستقبل 
الآمة المربية 








شل کہ متففوں بالاف: اررسمزميز ؟ 





أغيرا بشخسية كبيرة من البا كتان فى مجتمع 


التي 








السائرة ٠“‏ وقد نافثته فى 





بش الأمور » ول يسمنى إلا 
أن أسر بأ كثر ملاجظانه مع 
إعبالى بروح الأخوة الإسلامية 
سای حديثه وثيراته 


ونظرانه الفياشةبالإمان المميق 


التىا: 





قال : تحن نمع عن مصر 
بإعتبارها زعيمة الدول الرية 
والإسلامية ومر كرّثقافة المرن 
والإسلام > فنشتاق إلى أن 
تقتبس هلها وتفترف » ولكنا 
ع إليها فنجد بم اكل ثىء 
أوربيا ؛ فالحالة الاجماعية کا 
تمرف ء وفك ولات 
مملوءة ا تمل وقد حغرت 
بش اللات الكبيرة الى | 
تفم كبراء ووزراء وأجاب 


فہالنی أن أرى مثلا فى إحداها 





أنبامساة | - رقص شبه عارية 
تم قل لى: أبن الثقافة الإسلامية 


والعربية عند؟ ؟ 


وه عة عن مظاهر 
ر بية الإسلامية مشيراً 
إلى أن إخوانةا البا كستائيين 
لا يطلءون علبها اعدم إجادتيم 














اارساة 





کیل اسف 


تفلت جاممة فاروق الأول فى بوم عبد اليلاد الل 
زيع جوائر فاروق الأول للبحوث الملبة لسئة 
و-. » برياسة مسالى الدكثور مله حين بإث1 » وقد 
وزعت الموائر » فال جائرة علوم ا اة الور احسن 
شاكر أفلاطون بك عن كاب فى 
ونال المائزة الأخرى الد كبور تيب عفوط باشاعن كناب 
فى أمراش الناء. آنا الملوم الاجتماعية والملو, الطبيعية فلم 
بغز جازتما أحد » لأن الأمحاث الى فددت لا نتحق 









اب 'والحصراث » 





ه نرأت كلة بجربدة « البأ » المرافية نامل قيا 
#اتبها « دعبل »: أى اللقبين أ كبر للهح ین : ماح 
الأيام أو ماحب الما الباشا ؟ وتال : حسبنا أن أصحاب 
المالى أسبحوائلابحصون ولكن ليس امرب « مؤلف 
أيام » ان . 

ه اسان اليو ماموئاس مندؤبب#اأأرابطلة البوثاية 
المرية » ممالى الد كور مله ين ياشا فى ترج ة كناب 
د الأيام » إلى الإونائية » فأذن مماليه بثلك . وعا يذكر 
اتواه يسيم الدمربالى اليو نانا شمر رازج الاجم 
التللم حريجة الدكتوراء التعزيةالق منستهنا لاه جاسة إلا 
وليت ماله خلال الزبارة أله تلد الملادات اقاي 
بيت اضر واليوتان « 

ه كانت ذكرى التقور له الشاعر الكبير على ال مارم 
بك يوم اميس الماغى » وقد احتفلت بها محطة العرق 
الأدتى للاذاعة المربية » فأذاعت قصائد مسجل بصرته 
ودراسة لشمره وقنه القصمي ..أما عطة الإذاعة الصرية 
فقد رأث الا كنفاء بمعر دقائق تلفي فيها خارات من شمر 
الفقيد الكبير . وذلك لأن البرنامج كان معنولا عزف 
على الجبش وغناء لبد الننى السيد ولررد كاش ... 

ت ينقد الآن فى كراتعى مؤتمر إسلاى يتكون من 
بعش العخصيات الاسلامية ومندوبى الحيثات فى بلاد 
الاسلام . وفى مقدمة السائل الى بغتمل هليها جدول أعماله 
ااذ اللغة المرية لفة دولية مشتركة الدول الاسلامية . وقد 
ألفيث فى الؤتمر خطبة لأغا خان نادد فيها الا تان أن 
تتشذ المرية لها الرسية . 

ه قرر بلس المارف الاستعارى بالمراق إلفا؛ پش 
الكنب القررة الفراءة والاستماشة عنها بكناب من الكنب 
الأدبية الآنية لتدريسها فى الدارس الثائوية ؛ ومى الننظرات 
لللن_لوطلى وآلام قرم ورفائيل للزيات والأيام أو على 
عامش اليرة لله حسيث ٠‏ 

ه يتكو الأساتذة الحاضرون بالجساممة الفمية من 
تأي أجورم من أكتوبر الاغى إل الآن . 


















الامة المربية . ولسكن الرجل 
بإدرى بقوله : أنت تقد 
الكيب | أنا أعنى أثر هذه 
الثقافة فى النذوس وطابمها فى 
الحياة .٠‏ 

قلت : لا انكر أا تأخذ 
كثيراً من أوربا فى ياتتا 





وثفافتنا » وهذا شی طبيبى » 
فاحتكاك الحشارات وتفاعلها 
مسأ مفروغ ملا 

تال : هذا حسن لو أت 
تأخذون ما فيد » ولكنى 
ارا تأخذو نكلشىمو أ كثرء 
سبى' لايتفق مع روح الإسلام » 


وحن فى اليا كستان لم يستطم 


الأجانب أن يحرلونا عن روح 
الدين المقيقية » ول تأخذ عنهم 
إلا ما ينید مرت علوممم 
وحشارتهم 
قلت : إنك كمون 
بناء على اختلاطكم بالبيثات اتی 
-مونها طبقات راقية 
ةل : كلا ؛ لقد جلت فى 
ختاف أحياء الشمب وصليت 
فى مسجد الحسين ومسجد 
السيدة زيلب وفيرها . وممنا 
لا حظته أن. الطبقات النقيرة 
تستمكر ما يأنيه الأغنياء من 
الفاسد ؛ و[ا تنظر إلى هذه 
ة المحروم الذى لو 
وجد الال لاتردد ٠‏ ويسنيق 


الفاسد 











rrr الرسالة‎ 


هنا الوازع الإسلاى الى ي فى الأعمال والتصرفات والذى 
يؤسفنى ألى ل أعثر عايه 

وسكت الرجل الد تم قال : أحدئك بثى' حدث »لا مخاو 
من نكتة لطيفة » ققد أتمرت الرفبة الاكتانية إلى الانتفاع 
ببعض النشاط الصرى فى ناحيسة الفنااسيمافى » فأرسل بع 
الأفلام المرية لتمرض هناك . فللا عرذت على الرقيب قبل 
عرشها أبدى دهشته قثلا:أهذه أفلام أنتجت فى بلاد مسلة .. ؟ 
أنا لا أسدق أن هذه أفلام مصرية ! إنها من صنع اهود ٠١‏ 





يقصدون بها الإساءة إلى سممة مصر 1[ 

تأيى ماظ عر بك 

احتفل مجمع فؤاد الأول للذة المربية بتأبين الثفورله الأسعاذ 
امد حافظ عوض بك يوم الأربماء الاغنى بقاعة اللجمية الجغرافية 
الاتكية وقد ألق الأستاذ عباس ممود المقاد كلة التأيين ال 
استفرقت نحو نصف ساعةء أفى فما بدراسة وقيقة وافية للفقيسي. 
بدأ العا 





وخاصة ما يتسل بأديه وثفافته ومكانتم ى جيل / 
بقرله : 

بتفق للكثير من النابذين دالتاييين | أن تختار لمم الحوادث 
غير ما مختارون » وأن بندموا على الواقع > 22 كاما 

ن المقيقة التى احتجبت نهم في مطلع الحياة : وهى أن المير 
3 ف لاقم ای ل بطلبوء ول مثلا لهذا فى حياة 
فقيدكريم نميناء قبل حو سنتين “ وهو الأستاذ إبراهيم عبد 
القادر الازنى » وترى اليوم مثلا آخر له فى فقيد اليوم الأستاذ 
جد حافظ عوض بك ريما الله 

كلاها لم بقمد إلى الاشتنال بالتمليم والصحافة فى نشأنه الأولى 
وكلاها قد اننبت به خيرة الواقع إلى الاشتفال!لتملم ثم بالكتابة 
فكانفى عام الكتابة علا من الأعلام . ثم قال : فقد ماش حافظ 
بسليةة الم والكانب فى كل بوم من أيامه ؛ وكتب ليمز كثير 
من رسائله ومقالانه » بل لمله كان يتتحدث ليمم ويمتز بالميرة الى 
تسوغ له التعلم وتشفم له فيه » فأطلق عليه أسمابه ومؤيدوه 
وزملاؤء فى السحافة اسم « المر » 

وتحدث الأستاذ المقاد من أ-لوب الفقرد فى الكتابة 











عت 





والوشومات الى كان بتناو ما ء فال إن كتابته الصحمية كانت 
تع للسياسة وغيرها » وها ما هو بسيد عن الوضومات التق 
تمود السصفيون أن يطرقوها فى السحافة اليومية . ركان أسلوبه 
فى السياسة أطبع ما يكون حين يتخذ له موضوعا من موضوعات 
النقد الى رالمور الفكافي 
سما ولا يتءسدى بها أن يضحك القراء من النقود دون أن 
يجرحه أو بؤذيه » أما أسلوبه فى الأدب فتدكان أطبع ما يكون 
حين يمف شمور انان والماطفة الشجية . وقد امتاز أسلوب 
الفقيد فى الوشوعات جيما بالمفاء والسلاسة » وشفت كتاباته 
عن مصادر ثقافته فى اناغات الأوربية واللمة المربية 


۽ وهی طريقة كان رجه الله 


وعدت الأستاذالمقادءن مصادر ثقافة الذقيد الثربية والمربية 
واستدل على ثقافته المربية ببمض ما كتبه فى رسائله إلى ولده » 
وق ذلك قوله فى بيان الطريقة التى جرى عليها فى دراسة 
دراو الشمراء : « كنت أعد لكل شاعر دفترا صفيرا وأنقطم 
ارا رشا عقن اتشفح دبوانه فأفرأ الفصيدةمةواحدة وأتصور 
عند.ثلاوة کل بیٹ من أبيامبا ماإذاكان من المكن أن أحتاج 
إل ذا اليك أؤأذلك السراع للاستثماد به فى موضوع إنشاق 
أو فى خطاب رقيق لأديب من أسدقافى أو قى .واقمة حال أواق 
إشارة إلى شی* ما كنت أمخيله فى نفسى فإن وجدت فى البيت 
أو فى أحد ممهراعيه أو فى تمبير منه ما أظنه ينفمى قیدته فى 
دفترى » وعاق الأستاذ المقاد على هذا بقوله : والذين عرفوا 
الفقيد يمرذون أنه كان فى أحاديئه كثير الاستشباد بالأبيات 
والقطوعات فى مناسباتها » وكان يقدم لأحاديثه أحيانا بإلبيت 
والأبيات حيث نقع من موقمها وتنى' بالحديث الذى يتلوها » 
وأذكر أنى نيقظات ذات ليلة على دق التليفون فإذا بسوت حافظ 
بك ينادبنى : 
يانام الليسل مسرورا بأوله إنالحوادث قديطرقن أسحارا 

وكان ذلك ليلة أن صدر الأمر بتمطيل السحيعة لاتى كفا 
تكتب فما ؛ فملمت جلية المبر من الصسراع الأول قبل عام البيت 

وخم الأستاذ المقاد هذه الدراسة الوجزة الشاملة بقوله : 
وأوجز ما يقال فى تقدير الزميل الثقيد رككريم ذكراء » أنه رجه 
اله كان فى طليمة الرواد الصربين لفن القممة الاجماعية > وكان 





trt 


الرغاںہ فی الشعر 
غریب أن لا پتناول شمراؤنا ( شرب الدخان ) فى شرم 
وقد بام من سرعة الاتنشار هذا البلغ الظيم فا وسذوا الدخان 
وهو يتمباعد من لذافته كحائي السيف “ ولا سوروه وهو 
يخرج من فم شاربه كزفرة 
الناس إلى الإقبال عليه دحيم لنافمه وإطرالهم قوائده » 
ولا صرفوثم هنه بسردثم عيوبه ومضاره لمعلى حين آم مار جوا 
ينظمون فى اتمر واصفين ومادحين وهاجين ٠‏ وم يملدون أن 
السابقين قد لوا الدى فى ذلك كله 
فإلى هذا الوضوع الحطير أدءر رجال الشمر وأراب القريضن 
الاسكندرية 





اشق أو نفثة الصدور » ولا دعوا 


ھی يترى راق 


اغ البرعى الشاعر 

الجلام عليكم ويمد جام فى المدد ۹۱۱ فى ص 1٠١‏ عند 
كلام الأستاذ حاءد الجرجاوى على ذشأة البديميات أن المارف 
لله عبد الرحم البرعى توفى سنة ٤۸٠‏ - وقد ذكر السيد 
زبلرة فى ملحقه علىالبدر الطالع أن وفائه نة ۸٠۴‏ - والفرق 
بزيد على ثلائة قرون ‏ وذ كر السيد الزبيدى فى شرح القاموس 
فىمادة « برع » سيدى عبد الرحم رلكنه ل يذكر سنة وناتهبل 
تال إنه من التأخرين 

فول يتفصل الأستاذ حامد الجر جاوى بأن خير نا عن الصدر 
الذى رأى فيه أن وفاة البرعى كانت نة 46١‏ » فإن البرعى على 
له نصيي. مشكور فى القيام على عرد ال مرخ 3 در 
ومرحلة التجديد » وسهم مذكور فى التعريف بتاريخ هذه الآمة 

















ردا من الزمن ينبه القراء إلى توار ها فى ج 
زود المربية بذخيرة من الفردات لا غنى عنما للا اسنة والأفلام 


عباس قر 





الرساة 


| شهرته تسكادسنة وفاتهتكون فم الجوولنإذا جلاما لنا 
الأستاذ الجر جاوى فانه يمسن سما 

عبر السمؤم "مار 
الرسال طبر أن هناك خط" فى تقل الأرنام » ولمل سرابها 04م 
غار ائ 
جاء فى « مثنى اللبيب » للملامة « ابن هشام » أن «قد» 
لا ندخل على الفمل الننى » وم يذ كر خلافا فى ذلك . ولكن 
« ابن مالك » قال فى ألفيته فى آ خر يبت منأبيات باب «المنوع 


من السرف » 
ولاشطرار أو تناسب صرف ذو النع والصروف قد لابنصرف 
فأدخل « قد » على الفمل الث 


هل بهم من ذلك أن « ابن مالك » لا برى مائنا مسن 
دخول «قد» على النمل التق ؟ أم أنه أخطأ فقال هذا من غير 
تمد ا كالظاهريألثاق 

وجاء فى نقال بالملال للسيدة « أمينة اميد © تحت عنوان 
٠‏ أحب المياة وأكره أن 
أ<نى عن الناس حبى لما طالاكانميرى مستريحا ٠٠٠‏ » والسواب 
« مادام یری مسترحا » إذ أن « طاما » التى ممناها «كثيرا 
ما » لا يكن أن يكون لما ممنى هنا . 

قال الشاعن : 
ن إلى الناس تستميد قلوبوم 

وعاء فى مقال بمجلة « الحديث »© للاستاذ 8 عمد ش.بان » 
ت عنوان « نظرة فى كعاب أغانى القبة » « أجمع الملفاء على 
استحسان نسكرار حرف الفداء مع التوابع الستقلة سما إذا 


تعددت .»6 


< ذ كرات حوأء فى الجاممة »: « 


فطالمااستبمد الإنسان إ<منان 





والسواب « ولا سما إذا امددت © فد اء فى « مننى 
الابيب » عند اكلام على « لا سما » : ۵ وتشديد اه ردخول 
«لاء عليه ودخول « الواو ‏ على « لا » واجب . قال تما : 
من استعمله على خلاف ما جاء فى قوله « ولا سما بوم بدارة 
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للا ست 


اذ عد القادر دة 


rere 


كانت الساعة الرابمة مساء .. . حين زل موزع البريد عن 
دراجته ... أمام ذلك البنى الماثل القابع يدان سليان بإشا . . 
وداف من بإب المارة الضخم ... . ثم ألفى نفسه بالطابق الثالك 
شنط على جرس الشقة 2 ê‏ 
جلجل » فهو تخطى' . اہی ٩‏ 

وجادق للصباح للبير.»:: دولا تتتعيل الامع المحد» 
ونص عليه أبو جمفر أعد بن يد النحوى ىأر الطلعات 
ولفظه : ولا يجوز أن تقول جاءنى القؤم سما زيد تی تأق بلا 
لأنهكالاستئناء . وقال ابن بيعص أيضا :لاتق ينا إا 
ومعها جحد . وق البارع مثل ذلك ٠‏ ال » 

ار ار مر 





الى استازئا ا بات 

كنت ولا ازال من المجبين بأسلوبك الرائع الأخاذ » ذلك 
الاسلوب السا<ر ذو الحرس الفائن البليغ ‏ الذى علكعلىقرانك 
اكيرم فينقلوم إلى عوالم الى والمير والجال.ولا أحابيك 
أو أداجيك إذا ما قلت إنك أثير لدی = على رفم إيجازك - 
أ كثر من أندادك الكتاب الذين لا يستطيدون ایر عن 
أفكارم إلا بالأطناب والتطويل . ٠‏ رهو مالا برشاء البليم 
' الواقف على أسرار المربية . وقد زاد هذا الإجابحتى بلغ الفروة 
يوم أشر قت علينا « رسالتك » الهبيبة »وى تحمل لدنياالناطقين 
بالضاد افتقاحيتك الجبارة اأوسوء وروا على الفقر 
يثور 5 ! اقد كانت - والله شاهد على ما أقول - درة الآمة 
فى جيد الرسالة - قرانها مرات ونی کل مرة كانت تسمو فی 
عینی وفسكرى حتى ارتفمت إلى قة لم نبلغها مقالة كانب من قبل 


زمام 











أن 











ro 


ولول الام رسالة رجا منه أن يؤديها اسيده . 
مها ال دكةور وطفق يلتهم -طورها فى لمقة .. 





..وائىمت 


نامت عضلات وجبه ... وشحب لونه. 





ينيه ... وزاغتا بين العبارات فى ذهول وشرود 


ف رکا .. رانم النظر أثائية فى الرسالة غير مدق ما قطالمه 
خا 
وئناول معطقة ١‏ اؤغاذو الميادة .. فى كيال ؤرة خاعة 





تنتفض وتهزه هزا عنيفسا ... وتنداع من عيليه ألسنة من لهب 
سارم جبار .. وهو يردد فى إصرار وعد بين آوئة وأخرى .. 


با إلى ... أيكن أن يحدث كل هذا ١‏ 
وهناك فى منزله 





... ألق على زوجه نظارة قاسية عنيفة . 

وقد تعجب وتقول : وما مرد هذا كله لدی شاعر يميش 
فى أفق الوم ؟! أما آنا تاج لى أن أحمس فى أذنك يكلمة واحدة: 
کن أنكِ ]امیش أن تبر عن شور ملايين من الشمواب 
المربية لبقلا باب للنامب والألقاب » الذين ما وسلوة إلى 
كلهم ثيك اله أذاكرتها إلا هود الأبدىالماملةرغفلاعقر ةم 

فا ذ کرنه عن مر هوهو بمینه فى المراق . فل لكأن 
توجه إلى وزراثنا الذين لا يزالون يميشون فى أبراج عاجية » مقالا 
كفالك « وروا على الفقر قبل أن يثور 6 ؟!1 

سدقنى باسيدى أنك :بمملك ذاك ترضى هذه اللاي 









بين التى 
تميش على ضفاف الرافدين » إرضاء ءل من اسك عندثم أغرودة 
عذبة الرنين ! فهل آمل على يديك خير لهذا العم السكين الذى 
يقنم برناه الجهل » وظلال الفةر » وعز اأرض . . بهمة وزراء» 
المعارف والشؤون الاجتاعية والاقتساد ؟ | 

وعليك ياسيدىمتا السلام . ولك الشسكر والإيجاب 


بنداد عبر الفارر سير الناصرى 


ورب : 

وردت شطرة على غير و جیما فى أحد أبيات قسيدة ( زاء 
الجائب ) النشورة فى الدد الماغى لالتباس التمحيح وسوابه 
کالآی : - 


به سسنة الوائى » لها سبعأعين لما سبع آذان؛ وسبع حتائب | 











tr‏ الرشالة 


بوت أجش فيه صرامة 





ركزت فيها مشاعيء الثارة . 


رکز 
واتقداف»» 


الايلة سأغادر القاهر 





أسائل غاسة يمعلى .. وسأعود 









ف ما أحدئه وتم 






وحاول أن ينروص ی أعر 0 
الاير على میا ... سكن موتا رقيةا کا 
اها انساب إلى أذنيه فى هدوء عام .. 
س وهل أفشبك يا حببى أن ااقسدر س 


4i‏ الم المذب عمدت 





به 





يختلس أربمة لام 
السميدة » ويحرمنا اع ذلك الاحن المالد عندما 





ا ات 
مهامس شفاهنا ... ونلك الأنقام المذية عندما ييسم رك . 
فاق ندرك ...اوآ افق بك .لز اتاك 
الله ممت .*. وطيقك ممى ... سأتخذ منه رفيقا يهدفد 
صدرى ... ويرفرف على يحناحيه ... حتى تعود ... 
وانبرى يريد أن يقول شيثا ... لكن الكلات ماقت على 
شفتيه ... ولم يدر كيف اغتصب تلك الابتسامة السطئمة ‏ 
وهى عد أنالها اليضة لتجذنك دموعها الق]انسابتإقززة على 
خديها = وقال فى خبث ودهاء ..٠‏ هو كلك الأ حببيق .. 
ولکن ما حيلتنا ؟ 
,والآن :.. أود أن تسممينى لن الوداع الذى وسمناه سما 
فى لحظة ما ... على ألا نمی منه حتى أكون قد بمدت عن 
البيت عاما ... لملى أجد فى سماعه ما يوون ضخامة اافجوة التى 
سستباعد بينى ويينك طيلة الأيام الأريمة ... 
وجات إلى البيان نمزف عليه بأناملها الرهفة. 
اثمة نفيض سحرا وحنانا وتتمثل فى إبقاعها روعة 
وألم البين 
بيد أنه عندما ركما لم يكن قد خرج ولسكنه داف إلى حجرة 
مكتبه فى انسياب الثمبان؛ وعندئذ حم رتاجها فى حذر وران 
المبدت الرهيب على أرجاء البيت فبدا فى سكون مدبنة الأموات 
كان النهار قد رتد بين أحضان الليل . . 
والقمر قد سب شماعه الحادى' الحنون على الكون .. 
واتجائل قد استسلت إلى مداعبة الأنسام ارطبة 
کا كان دى مستسلها إلى أفكاره الخائرة .. 
نه الآن يستطيع أن فمل شيئا ... 


به 








قتصاعدت 








إنه يستطيع على الأفل أن يقف على جلية الأس ... 
وزع يده من جيبه وى مطبقة على الرسالة ٠.٠‏ وانسكب 
عليها شوء القمر الام خلال النافذة فقربوا من عينيه وقرأها 









لامرة الماشرة ... 
وخيل إليه أن 
ساعته وأرك أنه لم ببن سوى تين 
من زوجه الحاثنة كا تطالمه الرسالة بالوعد الذى سياقاها فيه 
شريكها فى الإثم ... 
وخلال ذلك المراع المنيف البار الذى اكتنفه 





أعسابه حين أار إلى 





حسم بمدها موققه 





طويلا وقع بصرء دون سد على إطار جيل يهم بين زواياه 
صورة زوجه ... 

انمض عليها ليحطمها ؛ الكنه خان أن حدث ضحة تفسد 
عليه خطته » وتكون عاثلا ينه و ين القيقة السافرة التى سوف 
بلج بمد قليل فتراجع ٠‏ وأذهل الزمن عن <اضرء لظات 
اندقع به فما إلى أركان الاغى البميد والقريب ... ومن ثم 
زات دحتت وؤتائع راحت تتدفق على ذهنه الكدود حتى 
انمتا بهاإل سمي تائم الحيانة الخيفة ... 

كان ظالبا اة النبائية بكلية الطب حين برزت فى حيانه 
الملا 











2 ميرفت 4 و ۶ ميرفت 6 مثال خلاب من 
فى وجبما سحر الشرق العئيف ٠‏ وجال الغرب الفتان » ذات 
ن عميقتين زرقاوون » وشمر كا لاك الذهب » ينسدل فى 
قر ا امرض + 
بة راثمة لاشاعر 
ألقريك دق موسيةايسك فكمنت فىأعماته تلك 
السورة الشعرية » وتاثر بم أعا تأثره فبات يحلم بفتاق أى فتاة» 
بر فما خياله وحله .. 

ول يتردد فى حب ميرفت حين وجدها على الصورة البارعة 
التی خلقها فى ذهنه الشاعر الفرنی » وكأنها هی الأخرى شمرت 
عا يبحمل لما بين حنايا شلوعه ٠‏ فكانت إذا تابلته عند ذهابه 


ع 








عادج على عنق من الماج » زين 
وکان صاحبنا 





اد قرأ فما قرأ مقطوعة 


محبوبقه 





وإيابه من الكاية - تتضشرج وجنتاها وض من برها ٠"‏ 

أما حيلته هوفى هذا الحب فكان يستاق على فراده ليستميد 
الدائق التى مرت بهما فى مقابلة عابرة ٠٠‏ ويجنح إلى الال 
المريض ٠‏ فيودع طيات حبه أمنيات كثيرة » ويشيد عليه كثيرا 





من أمداف 





؛ وتمددت القابلات ٠»‏ 

وار #رارة هذا الطارى' الجديد ٠٠١‏ 

من ثظرة متاسة بإدى' الأءر » إلى كلات ننقسها بض 
الجرأة © إلى رسائل الفرام اللنهبة » جى التقيا فى خاوة هادئة 
عن أنظار الفضوليين ٠٠‏ 

فى الدائق » وعلى شاطى' النيل ء وتبادلا أعذب أافاظ 
المي والميام ١‏ 

ووسط تلك الماطفة الفياشة .. 

وحصل جدى على إجازته الما 
الطلبة الذين حازوا شرف إيفادم إلى امارج ٠.‏ 

لم يسر لتللك النحة الحاممية التى تمده لمستقبل زاهر» بلظن 
أن الدهر يريد أن يرمه سمادته ‏ وإذا كان القدر يتقل خطانا 
كيتها يمن له وما ن إلادى شثيلة تقرح بحت مول د فلاشير 
عليه أن يدخل بأنقه ليبدد الحم الذى ةق أر كاد. بيد أن الى 





نت درجة 








تبطا مما يوعد الزواج ٠٠‏ 





٠‏ واتقدمه الین كان من 








هدا من روعه أن ممبودته الناتنة انتزعت يمن راسيه. فيكرة 
الإحجام عن السفر إلى الخارج ٠٠‏ وقتتَ مامه يا الأ.لل على 
مصراعيه . إن حدى يذ كر جيدا نلك الليلة,» ليلة الجغراء إن 
شيئا هاما ليظال عالقا بذهنه حتى الوت ٠٠‏ إنه الاح الخالد » لمن 
الوداع » الذى وضماه مما وها سابحان فى رحلة حالة بين أطباق 
نة مهما المليا وأغوارها التباعدة ٠.٠‏ 
وإنه ليذ كر أيشا ٠٠‏ تيك الرسالات المطرة التى كانت 
ث بها إليه فى بلاد الذرب » نطمثنه أن قلبها ان يسم إنسانا 
غيره » وأنها قد أغمضت عينها عن جيع شباب هذا الجيل ٠‏ 
عاد جمدى إلى أرض الوطن . بلد المبيب مزهوا با ناله من 
عل . وما ينتظره من سمارة ... 
وسارح والده برغبته فى الزواج من میرفت ذوافق على الفور. 
رشمدت القاهرة ليلة من ليالى الممر » تزوجا فها » ويلما 
أتمى أمانهما 3 
وانقضت سنة أنمبا فها طفلا ٠.٠‏ 
وجاء اليوم الشؤوم الذى جاءته فيه الرسالة ... 
إن موزع البريد لم يمخطى'حين أعطاء إاها برغم ألما مكتوبة 
بمنوان زوجه . کل النى يدرك أن القدر أراد أن بمنحه الفرسة 








trv 





ليناقر شر فه الثلوم الذى كان يندسه وبقدره ٠‏ 
ری إلى أى مدي وسات علاتها « بسلاح » هذا الأذى 
ذيل الرسالة باعه القذر » والذى سوف يمحى من قائمة الأحياء 
لين 1 
وماكنه هذه الملاقة ؟ وك من الآدميين أدركوا أنه زوج 


أفسكاره قرع خفيف على الباب 
٠“‏ فيه خوف واضعاراب ٠‏ 





غافل ممدوع ؟ وأيثظله من غ 
المارجى 











نانفجر بين واطره بركان هام ثائر يقذف بالجم - وأدرك 
لتوءآن الساعةقد افتربت» وأنالوعد الغروب قد أفى به ركب 
الزمن ... 

وزاد من بقینه وت خطوات م, اندست إلى مدع 
الزوجية الدنين ٠‏ 


وأبتدأ حبل الشيطان يلاف حول جسده ٠‏ 
ثة جملته بطو إلى الردهة فى 





أوآستوات علب 
تياطق وحزير ر 
+ لکن ريا اذا الع أمام ناظره » لول بره ليستقر 
مسدس ابض فوق پېکتبه ‏ لشذيه فى فشوة » واندقع کالم 
: يسترق السمع 
قبلة صاخبة صفعته فى قوة ا 
الباب يمحذاله ٠‏ وقبل أن ياجه انطلقت أربع تاطا 











ووقف عند بإب الحجر 


وانبمشتمن جوف المح 








مسدسه أصابت الرى ٠‏ 


قبدأت قورته:» ووالخلفه واحةانقسية » وائ قرو 





وتلفت حوله بمد أن رأى زوجه تنتذض فى ية من الدماء » 
فشاهد عغلرةهمددا على السربر يبتسم فى بلاهة تبين فيسه طفله 


الصغير 5 

شی" واحد أطار صوابه وجمله هذى كالحموم »هو ۰ أنه 
بمدوقو ع الحادث بقلي لع وقعأقدام نوبط على الدرج من الطابق 
الملوى لزل يقطمه صوت رقي .. 

- آء ٠‏ ت ذ كرت يا سلاح ! لمل السيدة التى تقطن الشقة 
الى تحت شقتنا قد تسلمت الرسالة ٠٠٠‏ كا حدث فى الرسالة السابقة 
النشابه اسمينا 1۱ 


عبر القاور ميرم 








قرقة المسرح السرى الحديث ٠‏ | 





الأستاذ رك طليات الؤلفة من خريحبى اميد العالى لذن المثيل 


فى قدة الحب والدسية . قسة الفرسان الثلائة 





للدم 


<اليا بنجاح كيير 


وی الرواية الثررة على طلبة 


ف 
خدمة الملكة:٠.٠ ٠.‏ 


وشعرنا افرع الرستاز 'ماعیل رسعرده 








: سميد أيو بكر . مد السببع . ملك اسل 

تور الدمرداش . زهرة الم . أحد الجزيرى 
ستاء جيل . لاح سرحان . عيحة أو 

TT rz |‏ اخراج 


ا ونا 


| أسمار غفضة لاطلبة اة 





عسرح حديقة الأزبكية 


سک حدد الحكومة المصرية 
عرض الاعلانات بالمحطنات 


اقد وجوت الماحة كل عابتا إلى الحمطات فأقامت يما لو<ات 








ة حمسا امرض الاعلانات فين 








أنها تبذل مووا ساذةا من وت لخر فى تجميل تلات الحطات حتى أسبح الأعلان فيها من أحسن وسائل الدعابة . 


وتتقامى الصلحة جنبهين مسر بين عن الثر الربع فى السنة وهى قيمة زهيدة تكاد لا تذكر ازب أهية الاعلان 





الذى بتسدقه آ لاف الافرين فى اليوم الواحد . 
وازبادة الاستملام اتسسسلوا م بقسم النثير والاعلانات 


الادارة النانة جاه مم 





علب مساق ٠‏ 














